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  الاغتراب في حياة المعري وأدبه
  

  * حسين جمعةالأستاذ الدكتور
  الملخص

الاغتراب عند المعري بكل أنماطه جسد صـفاته وحياتـه وسـلوكه ومعاناتـه            
وحالات الألم والأرق، واتخذ أبعاداً واقعية ورمزية، ونفسية، واجتماعية، ولاسيما حين       

لذلك يعد شـعر    .  المعرة والأمة  عبس الزمان بوجهه، وعصفت الأحداث بحياته وحياة      
الاغتراب عند المعري شعر الألم الإنساني برمته؛ شعر عدم الرضا بالبؤس والـشقاء             

ما يعني أن أدبه يمثـل      ... والجهل والفقر، والاختلاف والتمزق، والفساد والموبقات و      
 ـ              درة اغترابات شتّى تتسم بروح السمو عن مصائبها، لأنه يواجهها بكل ما لديه من ق

لذا جاء اغترابه أبعد ما يكـون       ... وإبداع، وحس متمرد يعبر عن نبضه الحر والنقي       
عن مبدأ التعويض الذي عرفه بشار بن برد أو عن مبدأ الاستلاب والانكفـاء، علـى                
الرغم من أن مفهومه للاغتراب كان ينبثق من مشكاة فلسفته التشاؤمية، ومشكاة مبـدأ       

م الاغتراب لا يفارق منهج العقـل مهمـا كـان التنـافر         الزهد والتنسك، أي إن مفهو    
  ...والتناقض بينه وبين مجتمعه

وقد حاول هذا البحث أن يبرز ذلك من خلال الوقوف عنـد مفهـوم الاغتـراب     
وقد ركز على عوامل الاغتراب     . والغربة لغة واصطلاحاً، ثم كشف مفهوم المعري له       

ت واعتزال المجتمع، وبين صداه فـي       ومظاهره في الاغتراب الذاتي كالعمى والرحلا     
شعره، ثم تناول الاغتراب الموضوعي في الشعر كـالاغتراب الـسياسي والفكـري             

  .والثقافي والديني والوطني والاجتماعي رابطاً بينه وبين المكان والزمان
ولم يهمل البحث جانب النثر فوقف عند الاغتراب اللغوي والفني خاصة في رسالة 

  ).الفصول والغايات(و) الملائكة(و ) الصاهل والشاحج(و) الغفران(
                                                

  جامعة دمشق-كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم لغة عربية  *
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  :تمهيد
  . ـ مفهوم الاغتراب1

  أ ـ مفهوم الاغتراب والغربة
  ب ـ المفهوم الاصطلاحي الفلسفي المعاصر للاغتراب

  ).رؤية وتحليل(ج ـ مفهوم الاغتراب عند المعري 
  : ـ عوامل الاغتراب ومظاهره2
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  :تمهيد
؛ ـ )1(بد االله بن سليمان بن محمد المعري التنوخي المكنى بأبي العلاءأحمد بن ع

م وقبره 1057/  هـ449م والمتوفى بها 973/  هـ363والمولود بالمعرة سنة 
معروف فيها، ـ أديب مبدع؛ وصاحب اختراعات عجيبة في التأليف، لم يسبقه إليها 

لصال الحياة العقلية ليونع أحد، إذ استطاع أن يقبض على جمر الإبداع، وينفخ في ص
قمحاً شهياً يفيض بشهد العطاء، وكذلك كانت فلسفته فريدة كفرادة إبداعه وحياته، وهي 

  ..الفلسفة التي أثارت جدلاً طويلاً

إذاً أبو العلاء المعري أديب ذو نكهة خاصة ولاسيما حين وفق أيما توفيق في 
وفاً أيقظ العقول من مرابضها، مفيداً توظيف الخيال للشعر والفلسفة، فغدا شاعراً فيلس

وتميز بثقافة متشعبة متنوعة ... من مذهب العقل الذي جمع بين علم الكلام والمنطق
  ...وغزيرة نحواً ولغة، أدباً وفقهاً؛ عقائد ومذاهب و

لهذا كان سيد الثقافة والفكر والأدب واللغة في عصر ساد فيه الانحراف 
ما جعله ... كري والسياسي والاجتماعي والديني، ووالفوضى، والفتن والتمزق الف

يصر على تخليص زمانه من أوجاع الجهل والتخلف والفقر، والعبث الفكري 
ويتطلع إلى عناق الأفق المفتوح الذي يخلص الإنسان من كل عوامل الظلم ... والديني

 لا يلزم، سقط الزند، ولزوم ما(وقد ظهر ذلك كله في آثاره العديدة مثل .. والجهل و
والفصول والغايات، ورسالة الغفران، ورسالة الصاهل والشاحج، ورسالة الملائكة؛ 

  .)2 ()ومعجز أحمد... ورسالة المنيح، وزجر النابح و

                                                
 116 و1/113مته في كثير من المصادر والمراجع منها وفيات الأعيان لابن خلكـان  وردت ترج )1(

) ياقوت الحمـوي ( ومعجم الأدباء 137 ـ  136 وبغية الوعاة للسيوطي 241 ـ  4/240وتاريخ بغداد 
  .125 وإبداع ونقد 8/121 و 1/157 والأعلام 217 ـ 3/107
  .118 ـ 105 و13 ـ 12انظر الإنصاف والتحري  )2(
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وبناء على ما تقدم فقد شغل المعري الناس قديماً وحديثاً، فكتبت عنه المجلدات 
مناظرات في آثاره؛ واختلف فيها الكثيرة والعظيمة شرقاً وغرباً؛ وأقيمت الندوات وال

وإن كان ... العلماء والمفكرون والباحثون؛ وتركز هذا الاختلاف في فلسفته وعقيدته و
فالاختلاف في صحة عقيدته، بلغ ... هذا الاختلاف أصاب شيئاً غير قليل من أدبه

 شأواً كبيراً بين الباحثين في القرن العشرين وما يليه؛ فمنهم من ألحقه بأصحاب
الكرامات من الأولياء، ومنهم من صيره زنديقاً ملحداً؛ ومنهم من ترك أمر الحكم 

  )3().أبو العلاء المعري(في كتابه ) أحمد تيمور(وفق ما حدثنا عنه ... بعقيدته

وأياً كان الشأن في ذلك فالمعري كان له كعب عظيمة في الأدب والفلسفة؛ 
وسيبقى له ذلك إلى أن يرث االله .. ل فيهاوكانت سيرة حياته مدار وقفات لكل متأم

  ...الأرض ومن عليها

ولهذا كله رحت أتأمل آثار المعري، وحياته تأملاً طويلاً ـ وكنت وقفت عند 
 ـ فوقعت على ظاهرة الاغتراب في حياته )4(من قبل) أدب الخيال في رسالة الغفران(

قام به، دون أن أقع في وأدبه؛ إذ بدت لي هذه الظاهرة أصلاً لكل ما صدر عنه، و
فالذات الاغترابية هي الظاهرة التي لفتت انتباه بعض ... سطوة الانجذاب والمبالغة

اغترابات أبي العلاء (الشعراء والباحثين، فنظم حسان عطوان فيها ديوانه الذي عنونه 
فظاهرة . )5 (وأشارت الدكتورة سميرة سلامي إلى مواضيع عدة منها) المعري

ستطاعت أن تلقي بظلها على حياة المعري وأدبه؛ وشكَّلت نسقها العام الذي الاغتراب ا
الخاصة للمعري ) الأنا(انبثق منه أغلب الأنساق الذاتية والموضوعية؛ أي تجذَّر في 

  .وكل ما يدور حولها من أنساق أخرى سياسياً وفكرياً واجتماعياً ودينياً وخلقياً
                                                

  .51 ـ 48 ونثر أبي العلاء 41 وانظر الفصول والغايات 132 انظر أبو العلاء المعري  )3(
  .162 ـ 125انظر إبداع ونقد )4(
انظر اغترابات أبي العلاء ـ للشاعر حسان عطوان ـ والاغتراب في الشعر العباسـي للـدكتورة     )5(

  .214 ـ 211 و202و 187 ـ 185 و 181 ـ 178 و 175 ـ 169 و 132 ـ 121سميرة سلامي 
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لنا الأول إلى إدراك الأنساق الاغترابية ومن ثمة فإن المنهج النفسي كان سبي
  ...المضمرة أو الظاهرة، ما فرض علينا الاستعانة بعدد آخر من المناهج

ولن يستقيم لنا ذلك إذا لم ندرك مفهوم الاغتراب في اللغة والاصطلاح، لنقف 
من بعد عند مفهوم الاغتراب لديه وتجلياته الذاتية والموضوعية وهي تجليات تتداخل 

  .العوامل التي أدت إليها، وتجسدت صورة فنية وفلسفية في شعره ونثرهفي 

  : ـ مفهوم الاغتراب1
قديم قدم الإنسان، متجذر في مواقفه من الذات والكون ) Alienation(الاغتراب 

وقد تجلى في صميم المعاناة الذاتية ومفارقتها ... والحياة والمجتمع والأنشطة المتنوعة
وهذا يعني أن الاغتراب ظاهرة نفسية فكرية ذاتية ثم غدا ظاهرة ... للجوهر الطبيعي

اجتماعية ثقافية اقتصادية تستند إلى التنافر بين الذات والآخر والطبيعة والنشاط 
ما جعلها ظاهرة مركبة ومعقدة تعبر عن الانسلاخ ... والعمل والزمان والمكان و

عن الغرابة والتفرد والتميز والاستلاب، وضعف القدرة على التكيف؛ تارة، وتعبر 
  ...والاختلاف تارة أخرى

ولما كانت ظاهرة الاغتراب كذلك فقد انتهت إلى إشكالية كبرى في كثرة 
 ثم انتهت إلى الاختلاف في )6(....الاتجاهات واختلاط دلالتها الفلسفية والاجتماعية و

ن على تعريف تحديد مفهوم الاغتراب أو تعريف جامع مانع له، فلم يتفق الباحثو
بل صار الاتفاق على تعريف له متعذراً بين الدارسين والباحثين؛ قديماً .. واحد

وحديثاً، ثم انتقل الاختلاف إلى تحديد ماهيته هدفاً ووظيفة تبعاً للتصور الفكري 
  ...الفلسفي

  

                                                
  . وما بعدها56انظر الاغتراب  )6(
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  :أ ـ مفهوم الاغتراب والغربة

ء ما من شخص إلى تحويل ملكية شي) Alienatio(الاغتراب في الأصل اللاتيني 
وإذا كانت .. )Alienare()7(شخص بالإكراه والانتزاع والإزالة، وهذا مستمد من فعل 

اللغة الإنكليزية قد احتفظت بهذا المعنى فإنها انتقلت به إلى حالة فقدان الوعي أو 
الغربة ـ (الابتعاد عنه؛ أو فتور العلاقة الودية مع الآخر، ما جعله يماثل مصطلح 

Entfremdung .( وكذلك هو في اللغة الألمانية)Fremd ( فهو الأخذ والسلب والسطو
  )8(...والاضطراب العقلي

وحين قصرت اللغة دلالة المصطلح على الاستخدام الإنساني فإن معناه اللاهوتي 
  .)9())يتعلق بالغربة بين االله وشخص ما((بقي 

وغلبـت  ) الغُربـة (له ومث) غرب(أما الاغتراب في اللغة العربية فهو مشتق من   
ومن ثم صار الاغتـراب  ... )10ً(الوطن طوعاً أو كرها/ عليه دلالة النزوح عن المكان    

عند العرب يمثل عذابات الشوق والحنين للوطن عند الإنسان وعنـد الحيـوان علـى               
السواء؛ أياً كانت الأسباب التي دفعته إلى الغُربة، كما وجدناه عند المتلمس وزهير بن              

مى وعدي بن زيد في العصر الجاهلي، وأبي فراس الحمـداني فـي العـصر               أبي سل 
ومن ثم صـار    ..... العباسي، وأحمد شوقي والجواهري والبياتي؛ في العصر الحديث       

الاغتراب والتغرب والغربة يعني البعد والمفارقة عن المكان والتعلق به والشوق إليه،            
لإنساني ـ في المعنـى ـ ذاتـه فقيـل      والسعي إلى معانقته، ثم دخل في الاستعمال ا

                                                
  .63انظر السابق  )7(
  .68 ـ 76 و65 ، 64انظر المرجع السابق  )8(
  .69المرجع السابق  )9(
 ـ40وانظر الغربة في الشعر الجاهلي )غرب(انظر لسان العرب  )10(  والاغتـراب فـي الـشعر    53 

  .33العباسي
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 )11(...يدل على المفارقة للأشياء المألوفـة     ) الغرابة(، ثم صار لفظ     )الغريب والغرباء (
وعد الاغتراب الطوعي اغتراباً إيجابياً ـ أحيانـاً ـ بعكـس الاغتـراب القـسري،       

  . المقارب للنفي السياسي كما دل الاغتراب على مفارقة العقل وفقدانه

 كان مفهوم الاغتراب في النفس فهو ناتج عن انعطاف قلـق يعـاني منـه                وأياً
المغترب تجاه كل مألوف، أو تجاه الأزمات، فيصاب بالسأم والاضـطراب والتـوتر؛          

.... اغترب تتجدد وهنا يدخل الاغتراب في بـاب المـشيئة         : ويقل إنتاجه، لذا يقال له    
د مفارقة نفسية واجتماعية ومكانية     الوطن يع / وهذا يعني أن اغتراب المرء عن المكان      

وزمانية من أجل إعادة الذات إلى جوهرها الطبيعي، مـا يـربط هـذا كلـه بـالقلق                
  ...الوجودي

وهذا المفهوم يخالف مفهوم الاغتراب النفسي الروحي للإنسان الذي يكون داخل           
صـفه  وطنه ومجتمعه فيستشعر الانقطاع عنهما، ويتولد لديه تنافر داخلي عظـيم، بو           

اغتراباً ينبثق من مفارقة النفس والعقل لما يراه المغترب أو الغريب في وطنه وبيئتـه               
وهنا نجد أن الاغتراب يغدو   . مغايراً لمشاعره الذاتية، ورؤيته العقلية، ومبادئه الفلسفية      

معبراً عن الاغتراب الروحي الحاد نتيجة أسباب شتى ذاتية واجتماعيـة واقتـصادية             
وهذا ما  عرفه العرب ـ أيضاً ـ وعبر عنه عدد من   ..... ية، وثقافية وودينية وسياس

الصعاليك والخلعاء وعنترة وطرفة بن العبد فـي العـصر          (الشعراء منذ القديم أمثال     
، والكميت والطرماح وأبي عبيد بن قيس الرقيات في العهد الأموي وأبـي             )12(الجاهلي

وهذا يعني أن الاغتراب    ...). العباسينواس وأبي تمام والمتنبي والمعري في العصر        
أخذ يتجه إلى قضية فكرية سياسية اجتماعية، فضلاً عن كونه حالة نفسية عقلية، عنـد     

                                                
 ـ40لغربة في الشعر الجاهلي وانظر ا)غرب(انظر لسان العرب  )11(  والاغتـراب فـي الـشعر    53 

  .33العباسي
  . انظر كتاب الغربة في الشعر الجاهلي )12(
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أولئك الأدباء والشعراء، إذ كان يحاول أحدهم الاندماج في المجتمـع، وإدارتـه فلـم               
 الـرغم  وهذا ما آل إليه حال الاغتراب لدى بعض المفكرين المعاصرين، على   ... يفلح

  ... من اكتسابه رؤية فلسفية لديهم

  :ب ـ المفهوم الاصطلاحي الفلسفي المعاصر للاغتراب
يبدو لي أن مفهوم الاغتراب ـ مصطلحاً ودلالة، هدفاً ووظيفة ـ قد تطور في 
ماهيته تبعاً لاختلاف الزمان والمكان، والتصور الفكري الفلسفي، وإن ظلت الذات 

 ينبثق منها في التنافر الذاتي للفرد، أو في التنافر بينه وبين الفردية النفسية مرتكزاً
فهو مفهوم يؤكد التجاذب .... غيره إنساناً ومجتمعاً، كوناً وطبيعة، نشاطاً وعملاً،

النفسي بين الرضا والرفض، بين الحرية والقهر؛ بين الانفتاح والانغلاق؛ بين الرجاء 
اوز هذا السقوط أو الانحراف، بين التوازن والإحباط، بين سقوط الإنسان ومحاولة تج

إنه ـ بمعنى آخر ـ تعبير عن التوتر والقلق النفسي، وضياع الذات ... والاضطراب
أو استشعار الخوف من فقدان الأمن والأمان، والفرح والسعادة، والتواصل مع الجوهر 

  .. الطبيعي

ط به للخلاص من إنه صراع ذاتي داخلي للفرد، وصراع بينه وبين الوسط المحي
القهر والظلم والاستغلال، والعبث والفوضى؛ والزلل والخطأ، والنزع والاغتصاب، 

  ...والفساد والانتهاك

لهذا صار الاغتراب ـ عند هيغل، مثلاً ـ يعني أن يغرب الإنسان نفسه عن 
، بمعنى آخر )13(طبيعته الجوهرية، ليصل إلى حد التطرف في التنافر مع ذاته وقهرها

  .)14())أن يضيع الإنسان شخصيته الأولى((

                                                
   .116 و 106 ـ 85 و 80 و 78 ـ 76انظر الاغتراب  )13(
  .134 ـ 132 والاغتراب 765/ 1انظر المعجم الفلسفي  )14(
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ثم صار مصطلح الغربة أو الاغتراب الفردي ـ عند ماركس ـ متطابقـاً مـع     
أن يفقد الإنسان حريته واستقلاله الـذاتي       ((الغربة  : مفهوم استلاب حرية الإنسان فقال    

غتـراب   أي إن الغربة أو الا     )15(...))بتأثير الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية    
حالة نفسية انفصامية داخلية ناتجة عن أسباب خارجية، على الـرغم مـن أن الحالـة          

فلما كانت الذات الفردية موضوعاً مستقلاً عن تلـك         ... النفسية أصل؛ والأسباب فرع   
الأسباب، وعن الموروثات وعن البيئة كان لابد من إحداث توازن بين الذات والكـون            

 على الفرد ألا يقع تحت وطأة استغلال الآخر الاقتـصادي           أي... والحياة والمجتمع و  
ما يـشي  ... لأن ذلك سيزيد من معاناة الضغط النفسي الذاتي    ... والاجتماعي والفكري 

بأن الاغتراب معادل موضوعي بين الذات والوسط المحيط؛ أياً كانت تأثيراته وماهيته            
  ...)16(ووظيفته وأهدافه

للاغتراب، إذ رأى أنه اغتـراب      )  جاك روسو  جان(ولعل ذلك كله يفسر مفهوم      
اجتماعي في ماهيته؛ ثم يتحول إلى اغتراب نفسي بخلاف غير قليل مـن المفكـرين               

أن تغترب يعني أن تعطي أو أن تبيع؛ فالإنسان الذي يـصبح عبـداً              : "والباحثين فقال 
الشعب فمن  أما  ... لآخر لا يعطي ذاته؛ وإنما يبيع ذاته على الأقل من أجل بقاء حياته            

هكذا أدخل جان جاك روسو مفهوم الاغتراب فـي صـميم           . )17("أجل ماذا يبيع حياته   
  .نظريته للعقد الاجتماعي

أن الإنسان يغدو أرخص في السوق  ) العبارة(أو  ) إميل(في كتابه   ) روسو(ويرى  

                                                
  .156 ـ 134 و 132 ـ 129  و45 و 38 ـ 35 والاغتراب 1/765انظر المعجم الفلسفي  )15(
، والاغتراب الكافكاوي E.Bفي دائرة المعارف البريطانية ) Alienation -1الاغتراب ( انظر مادة )16(

  .79 -78ص-1984 -الكويت-2عدد -15مجلد - مجلة عالم الفكر-إبراهيم محمود-ورواية المسخ نموذجاً
تـا ـ   /وط ـ دار القلم ـ بيروت ـ د    العقد الاجتماعي ـ جان جاك روسو ـ ترجمة ذوقان قرق  )17(

  .106 و 75 ـ 71 وانظر الاغتراب 41الفصل الرابع ـ ص
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  ...)18(ما دام قد باع نفسه

ذي شاع في الغرب     ال )19(ولعل هذا المفهوم للاغتراب ينتمي إلى الفكر الوجودي       
اتجاه إيجابي يجعل الإنـسان نفـسه فـي      : عامة وفرنسا خاصة، إذ أصبح له اتجاهان      

خدمة مجتمعه والدفاع عنه، واتجاه سلبي يجعل فيه ذاته الإنـسانية مطروحـة للبيـع             
والشراء، ولاسيما حينما تتسلط على إرادته وروحه وعقله قوى خارجية تمارس عليه             

  ...عنف والتزمتالقهر والاستغلال وال

 ينبثق من فلسفة الفكر الوجودي الـذي       (Alienation)فالمعنى الفرنسي للاغتراب    
فـشرع الإنـسان    ... )20(شاع في الغرب نتيجة معاناته الشديدة في القرون الوسـطى         

الغربي يعتقد بأنه جزء من كون مادي يسير بقوانين آلية، ما جعلـه ينتـصر للعلـم،                 
فردية في نطاق العلاقات الاجتماعية المادية؛ أي إن الإنسان       ويعلي من مكان الإنسان ال    

  ... المرتكز الأول في النظام الاجتماعي، وهو قادر على بناء الحق على الأرضعدي

وهذا التصور ناتج من كثرة الضحايا التي عرفها الغرب في العصور الوسـطى             
سـه رجـال الكنيـسة      بسبب القهر والظلم والعنف والاستغلال والاستعباد الـذي مار        

  ... ما أدى إلى ضعف العلاقة الروحية مع الذات الإلهية... واللاهوت آنذاك

وبهذا ندرك أن الاغتراب الجديد في الغرب كـان معـادلاً موضـوعياً لواقـع               
ولكنه في الوقت نفسه اتجه إلى أشكال عِدة علـى الـصعيدين            ... اجتماعي مر وقاس  

ان الغربي وقع من جديد في حالة ضياع وجودي مادي          الفردي والاجتماعي، لأن الإنس   
فكثر القلق والتوتر والإحباط ثم الانتحـار والفـساد والعبـث     ... في نظام لا روح فيه    

                                                
 ـ  1محمد إبراهيم الفيومي ـ دار الجيل ـ بيـروت ـ ط    .  انظر ابن باجة وفلسفة الاغتراب ـ د )18(

  .80 ـ 78 ـ ص1988
  .565 ـ 564 و2/562 انظر المعجم الفلسفي  )19(
  .دها وما بع71 انظر الاغتراب  )20(
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على الرغم من تبني الغرب     ... والفوضى والعنف غير المسوغ، والاستغلال الرخيص     
  ...لمفهوم العلم؛ ولإعلاء مكانة الإنسان والعمل، والعقل

  ):رؤية وتحليل(وم الاغتراب عند المعري ج ـ مفه
مفهوم الاغتراب عند المعري مفارقة اغترابية نفسية لجـوهر الـذات الطبيعيـة     

صفات المعري ومواقفه من الطبيعة والكـون،       (بوصفها تنبثق من عوامل عدة منها،       
 وفهمه للحياة والموت، وطبيعة العلاقات الاجتماعية؛ وصحة العقيدة الدينية، ومعرفـة          

علماً أن الخير مذهبه؛ والعقل مبدؤه؛ والإيمان بالفناء سـجيته إذ           ) الناس بالخير والشر  
  )21(:كل إنسان مآله إلى التراب والبقاء الله؛ فيقول من مقطعة بلغت سبعة أبيات

  وجدتُ سجايا الفضل في الناس غُربةً     
  

ــهِ     ــدهر مغْتربي ــذا ال ــدم ه وأَع  
  

ــه  ــا أرى، بزمان ــى، فيم   وإن الفت
  

  لأشــبه منـــه شـــيمة بأبيـــهِ   
  

  ووالدنا هـذا التـراب، ولـم يـزل        
  

ــسبيه     ــل منت ــن ك ــداً م ــر ي أَب  
  

  يؤدي إلـى مـن فوقـه رزق ربـه         
  

  أميناً ويعطـي الـصون محتجبيـه        
  

فاغتراب المعري لم ينشأ من النزوح عن الوطن ـ وإن وقع شيء منه لديه ـ، ولكنه   
 بين ذاتـه    )22( مفهوم الاتساق والانسجام   نشأ من اغترابه الروحي والفكري المعبر عن      

والمجتمع الذي يعيش فيه، ولذلك عانى اغتراباً جسدياً وروحياً، ما جعله يعتـزل فـي         
  ... بيته، بعد أن كان العمى وسيلته إلى راحته المتمثلة في عدم رؤية الناس

 ثم  فحياة المعري مكابدة ومجاهدة وشقاء ومعاناة منذ كان في الثالثة من عمره           .. 
                                                

 .627/ 2لزوم ما لا يلزم  )21(
  .161 ـ 1/159 انظر مفهوم الانسجام في المعجم الفلسفي  )22(
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بعد  مفارقته البصر في الرابعة ولم يدرك من الألوان إلا الأحمر بوصـفه آخـر مـا        
وكلما امتد به العمر وخَبر أساليب العامة والخاصـة ازداد تمـرده ومـن ثـم      ... رآه

اغترابه على تلك الأساليب التي اطمأن إليها الناس فـي صـميم التـصاقهم بالخـداع           
 وكان منذ حداثته يسيء الظن بالناس، لا ينظر إلـيهم       ... "والكذب؛ والزيف والنفاق و   

 )23("نظرة الرضى والطمأنينة، ويميل إلى الانقباض عـنهم؛ وحببـت إليـه العزلـة             
والانغلاق على الذات استشعاراً بـالاغتراب الايجـابي الـواعي ولـيس استـشعاراً              

المعريـة  ) نـا الأ(، أي إن الـذات      )24(بالانحراف والانطواء، والانفـصال والأنانيـة     
الاغترابية كانت تغوص في لجج الحياة ومجموعة الأنساق الثقافية والاجتماعيـة دون            

  .أن تغرق في لجة الظلام التي سقط فيها عدد غير قليل من الناس

  وهو الذي خبرها قبل الأربعين، كغيره        )25( لهذا كان يحب الحياة ولم يكرهها يوماً ما       
  )26(:من الناس فقال

ــا ا  ــك أيه ــدنيا كغيــري أحب   ل
  

ــري   ــست أش ــلاك، ول ــراني قِ   وأش
  

  ونهوى العـيش فيـك مـع الرزايـا        
  

  ومــا طَولــت مــنِ خمــس وعــشْر  
  

  )27(:وكذلك قال

  أريد مـن الـدنيا خمـود شـرورها        
  

ــا    ــوانح تاره ــين الج ــا ب ــد م   فتوق
  

                                                
  .18 انظر الإنصاف والتحري  )23(
  .185 ـ 180 و 165 ـ 164، والاغتراب 164 و 1/152 انظر المعجم الفلسفي  )24(
  .2/137 انظر حديث الأربعاء )25(
 .555/ 1لزوم ما لا يلزم  )26(
 .490 و 433 و 415 و 411 وانظر فيه 495/ 1 ما لا يلزم لزوم )27(
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  وتظهر لـي مقتـاً وأُضـمِر حبهـا        
  

  كأني جهـول مـا عرفـت شـنارها          
  

تنسك والتمسك بمكارم الأخـلاق والاكتفـاء بالقليـل     ومن ثم مال إلى الزهد وال  
؛ أي إنه أحب الخير وكـره الـشر         )28(القليل وفْق قناعة عقلية وفلسفة عابسة متشائمة      

وكذلك . )29(والسلوك المنحرف، وحقد على كل من يقبل على الحياة ليرتكب الموبقات          
لاً ومن كراهية النفاق    كان يكره الإطراء والمدح لنفسه، لِما يتصف به من التواضع أو          

والمراءاة والألقاب الفضفاضة ثانياً؛ لهذا كان يرى أنـه لا يـستحق كنيتـه واسـمه؛          
  :)30(فيقول

  دعِيتُ أبـا العـلاء وذاك مـين       
 

ــزول    ــو الن ــصحيح أب ــن ال   ولك
 

وهذه الجوانب مجتمعة تعيننا على فهم موضوع الاغتراب فـي حياتـه وأدبـه              
من التزلف، ما جعله يحس بالاغتراب حين ارتبط اسمه         وصفاته؛ فهو عاشق للانعتاق     

بحياة بائسة عاشها حتى وفاته، ما فرض عليه استشعار الغربة الذاتية الدائمة؛ فهو مـا   
وكأن مجيئه إلى الحياة جناية شنعاء ارتكبهـا  ... جاء إلى هذه الدنيا إلا ليشقى ويعذَّب       
  )31(:أبوه بحقه؛ وهذا قمة الاغتراب؛ إذ قال

   جنـــاه أَبِـــي علـــيهـــذا
 

  ــد ــى أَحـ ــتُ علـ ــا جنَيـ   ومـ
 

فمفهوم الاغتراب ـ عنده ـ يستجيب لفطرته ورؤيته ومقاربتـه للحيـاة؛ وهـو      
                                                

  .1/274 انظر المعجم الفلسفي  )28(
 والمهرجان الألفي لأبي العلاء 580 و 575 و 560 ـ  1/558 انظر ـ مثلاً ـ لزوم ما لا يلزم    )29(

  .212 ـ 202
  .2/348 لزوم ما لايلزم )30(
  .1/115 انظر وفيات الأعيان  )31(
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مفهوم يستمد من فلسفته المرتبطة بالقضايا الدينية والاجتماعية، والفكرية والسياسية ما           
نفسه من قبل؛ أيـاً   جعله يفرض على نفسه قيوداً اغترابية غريبة لم يفرضها أحد على            

لكن هذا المفهوم الاغترابي لم يكن سلبياً، وضعيفاً عـاجزاً        ... كانت عذاباتها وهمومها  
على الرغم من الإحباطات الاجتماعية التي واجهها ومن العزلة الشديدة التي قيد بهـا              

فحين رضي بالقيد الشخصي للجسد     ... جسده، بل كان مفهومه الاغترابي متمرداً ثائراً      
ان عقله حراً طليقاً، إذ أراد للمجتمع أن يتحرر مـن القيـود والمظـاهر المنحرفـة           ك

فاغترابه مهما تضمخ بمـسحة الرومانـسية       ... والعادات المتخلفة؛ والعقول المتحجرة   
  .الحزينة ظل ممثلاً لاغتراب المثقف عن واقعه الذي يعيش بين ظهرانيه لأسباب شتى

 في حديـه؛ الـداخلي والخـارجي؛ الـذاتي          ومن لم يدرك أبعاد حدود اغترابه     
والاجتماعي، الثقافي والسياسي، العقيدي والعقلي فإنه سيعجز عن فهم فلـسفته، ولـن             
يكون قادراً على تحليل شخصيته وحياته وأدبه وفكره، أي إن اغترابـه يتولَّـد مـن                

ثم كان  التوازن بين الذاتية والموضوعية المتمثلة بمجتمعه وما يجري في عالمه، ومن            
لذا كان يبدأ بذم نفسه قبل أن يـذم الآخـرين؛         . يحقق الانسجام بينه وبين هذا المجتمع     

  )32( :ويرى أن الظلم مشترك بين الناس منذ القديم

  ولم يأت ـ في الدنيا القديمة ـ منصف  
 

   مــز ــا ج ــل تظالمن ــو آت، ب   ولا ه
 

 مركبة المـزاج    ومن يتابع حياة المعري وأدبه يدرك أن أبا العلاء كان شخصية          
والصفات فهو زاهد متواضع، ولكنه يعتز أيما اعتزاز بنفسه؛ وهو يعيش في صـراع            

وهـو مـؤمن،    ... ولكنه لم يكن مريضاً   ... داخلي بسبب أمور كثيرة ذاتية واجتماعية     
  ...ولكن العقل سيد الإيمان

 ـ      ن ولهذا فمفهوم الاغتراب لديه ينطلق من الذات الجسدية المعذبة المحرومة، وم
                                                

  .380 /2 يلزم ـ  لزوم ما لا )32(
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الذات الفكرية المقهورة بالعادات البالية، والأساليب الاجتماعية والفكرية التي خضعت          
ومن ثم فاغترابه ينبثـق  . للهوى والعصبية والغريزة وهي أساليب تناقض طبعه وخلقه   

من جناح الروح الإيمانية المتكسرة أمام جهالة العامة قبل جهالة الخاصـة؛ ولا سـيما     
 الأرض شقاء وجحيماً ما جعله ينتقل إلى عالم الآخرة ليغير ما         فهو يرى ...رجال الدين 

  .مثلاً) رسالة الغفران(رآه في الحياة الدنيا كما لمسناه في 

وهذا يعني أن مفهوم الاغتراب عند المعري إنما هو مفهوم نفسي اجتماعي ثقافي      
حيـاة والأدب   وهو مفهوم تأصل في الذات وال     ... تتداخل فيه السياسة بالعقيدة والتاريخ    

غير أنه كان مفهوماً واعياً لم يؤد إلى الاستلاب العقلي لديه؛ وإن سقط فـي العزلـة                 
الاجتماعية والجسدية والروح الساخرة التي ملأت نفسه وعقله لثقل المعاناة الاجتماعية           

فالسخرية إحدى أهم مقومات المفارقة النفسية لما يستـشعره فـي           . والثقافية التي لقيها  
ولعلها هي التي دفعته إلى مفهـوم     ... وهي مفارقة تتلف أعصابه   ... نحو مجتمعه ذاته  

الاغتراب الذي يتعالق بمفهوم السخرية كما تجلى في لزومياته؛ أكثـر مـن أشـعاره               
  ).رسالة الغفران ورسالة الصاهل والشاحج(الأخرى، وهي كذلك في نثره ولاسيما 

اقع الفاسد؛ من أجل الـسمو إلـى        فالسخرية سلاح استعمله المعري لمجابهة الو     
  )33(:ومن ذلك قوله. درجة الحياة الكريمة

ــي آدم  ــرأى لبنـ ــسن مـ   يحـ
  

    ــذُب عــذوق لا ي ــي ال ــم ف   وكله
  

  مــا فــيهم بــر ولا ناســك   
  

  إلا، إلـــى نفـــع لـــه، يجـــذب  
  

ــخرة  ــضلهم ص ــن أف ــضل م   أف
  

ــذب    ــاس ولا تكـ ــم النـ   لا تظلـ
  

                                                
 .165 و 144 و 114 و 110 و 108 و 106 وانظر فيه 107/ 1لزوم ما لا يلزم  )33(
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ت العاقلة وإنما كان يسعى إلى تحقيق بنية        فمفهومه لم ينته إلى التقوقع على الذا      . 
... موضوعية اجتماعية صحيحة بعيدة عن الانفصام والتخلف والانحراف والـشذوذ و      

مـا يثبـت أن     ... وأقرب إلى الصحة والاستقامة والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقـه          
اغتراب المعري على خصوصيته يحمل طابع الوعي العقلي بالانفتاح علـى المجتمـع    

ولعل هذا كله جعله سابقاً لكثير من الشعراء العـرب          ... اً وإن انغلق عليه جسداً    روح
المعاصرين الذين عانوا توتراً عصبياً من أوضاع المجتمع المرعبة؛ ثم تـشتتوا وراء             
اغترابهم، فمنهم من انكفأ على ذاته، راجياً السلامة، ومنهم من غادر الأوطان وأطلق             

م من ظل فيها يكابد اغتراباً مركباً مـن الواقـع الاجتمـاعي    العنان لنفسه بالنقد، ومنه   
والسياسي والثقافي؛ ويعمل جاهداً على تغييره، وقد أصبح الحزن رفيقهم الـدائم كمـا            

  ...كان عليه المعري

  : ـ عوامل الاغتراب ومظاهره2
ما من باحث وقف عند صفات أبي العلاء وحياته وأدبه إلا ركز على جانب 

نة عنده؛ وطفق يعلل حالة اليأس والتشاؤم والحيرة تجاه ما كان يعاني منه الحياة الحزي
وما نتج عن ذلك من فلسفة تأرجحت ... على الصعيد الاجتماعي والفكري والسياسي

بين الشك واليقين في عقيدته؛ وبين رفض المجتمع وقبوله، وبين ما عانى منه من 
إنما هو اتقاء للوجود الخارجي غير اضطراب وقلق ما يعني أن الانكفاء على الذات 

أي إنه عزف عن مخالطة الناس ورؤيتهم حتى يظفر بمعرفة أحوالهم ... السوي
وأخبارهم وأخبار الأمم والأقوام الذين سبقوهم؛ فهو ينقطع عنهم من جهة ويتصل بهم 

  ...من جهة أخرى

إلى غربة لهذا فإن حياته غدت معقدة، غريبة كغرابة نفسه، ولا سيما حين ارتد 
الاعتزال الطوعي الذي فرضه على نفسه، وجعل العقل الحكَم الأول والأخير على 

  .فكثر أعداؤه وتكالبوا عليه... الحياة والأشياء والعقائد و
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ما ... ولعل ذلك كله جعله يعيش حالة اغترابية نفسية واجتماعية وفكرية و
ركزين على عماه، ورحلاته، ثم يجعلنا نقف عند بيان ماهيتها في إطار مسيرة حياته م

  ...اعتزاله لمجتمعه وللأطعمة

  :أ ـ الاغتراب الذاتي

   ـ العمى1
فقد أصيب ... لعل مسيرة حياة المعري تجسد روح اغترابه بكل دلالته وأبعاده

؛ فأحس بألم داخلي شديد؛ زاد منه )هـ367(بالجدري وهو في الثالثة من عمره سنة 
لهذا رد . فصار مدعاة لشفقة بعض أصدقاء والده... عةفقده لبصره في السنة الراب

لا ضرورة لإشفاقك يا صديقي، فإني أحس في صغيري العزم : "عليه والده قائلاً
  .)34("وما كان االله ليخزيني فيه... والإصرار، وألمس فيه التحفز وحب الوثوب

ب ذي ولا مراء في أن حياة هذا الطفل الأعمى والمريض؛ كانت مدعاة لاغترا
توتر عالٍ؛ ولا سيما حين كان يترك وحيداً في زاوية البيت وقد انشغل عنه النسوة 
بأعمالهن فكان يستمع إلى أحاديثهن ويختزن ما يقدر عليه دون أن يقوى على فعل ما 

وما إن عوفي حتى وجدته يقبل على انتهاب المعارف والعلوم ... ينقذه من حكاياتهم
فأخذ ... لنحو، ولا سيما أنه سليل أسرة علم وأدب ورياسةوالفقه والفنون واللغة وا

؛ علماً )35(علمه من أخيه وأبيه وجده وأفراد أسرته أعماماً وأخوالاً في المعرة وحلب
سنة، ) 11(أنه تمتع بذكاء عجيب وفطنة عظيمة منذ وقت مبكر؛ إذ قال الشعر وعمره

                                                
 14يوسف محمود ـ مجلة شبكة جامعة عجمان ـ مج   . حكيم المعرة ـ د ... أبو العلاء المعري  )34(

  .161 و 119 وانظر تجديد ذكرى أبي العلاء 70م ـ ص2009 ـ 1ـ عدد
  .191 وتعريف القدماء 451 و126 انظر بغية الوعاة  )35(
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 الحياتي اغتراباً إيجابياً، ما ، ماجعل اغترابه)36(وتميز بحافظة شديدة، وفراسة صادقة
  .)37 (:يعني أنه صدق نبوءة أبيه فيه، كما صدق نبوءة المتنبي في قوله

  أنا الذي نظر الأعمى إلـى أدبـي       
  

  مــم ــه ص ــاتي مــن ب   وأســمعت كلم
  

؛ وهو يقصد البيت )38("كأن المتنبي نظر إلي بعين الغيب: "وكان المعري يقول
  . السابق

 كانت لتجعله منقطعاً عن العالم الخارجي، وكان قد فـتح عينيـه   فغربة العمى ما 
لكن عماه المبكر كان السبب     ... عليه في سنواته الأولى دون أن يدرك شيئاً كثيراً عنه         

وراء نشوب اغتراب نفسي عاطفي اضطرابي ومثير أدى به إلى الحيرة، والقلـق، إذ              
ومن ثم فإن العمى أرسى     . )39("هالعمى عورة والواجب استتاره في أحوال     : "كان يقول 

في نفسه اغتراباً اختلط فيه ما يحبه بما يرفضه،  وطفق يطور معارفه ليـدرك مـالا                 
أنا أحمد االله على العمـى، كمـا   : ((كان يحمد االله على عماه فيقول . يدركه المبصرون 

 بـأن   فهو لم يخف من العمى بل أقر به بمثل ما أَقَر          . )40())يحمده غيري على البصر   
  )41(:الناس قد عميت بصيرتهم فقال

  إذا مر أعمـى، فـارحموه وأيقنـوا،     
  

ــى    ــم أعم ــوا، أن كلك ــم تكفُّ   وإن لَ
  

                                                
 ـ  264 و 224 و 191 و 33 وتعريف القدماء بأبي العـلاء  24 ـ  20انظر الإنصاف والتحري  )36(

  .10 ـ 5ونقد الشعر في آثار أبي العلاء . م1944دار الكتب المصرية ـ القاهرة ـ 
  .4/367ديوان المتنبي  )37(
  .31 زوبعة الدهور  )38(
  .312 و192ي العلاء  تعريف القدماء بأب )39(
 .130 ـ 129/ 3معجم الأدباء  )40(
 .416/ 2 وانظر فيه 419/ 2لزوم ما لا يلزم  )41(
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ولعلَّ عماه وسوء سلوك الناس معه كانا الأصل في عزلته واغترابه فهو يـشعر بـأن    
الطبيعة قد سجنته حين فقد نظره، ومن ثم فرض على نفسه سـجناً آخـر بـالاعتزال        

  )42(: على الناس ولذا  يقولساخطاً

  عكَّاز أعمى هدتْـه؛ إذ غـدا، الـسبلا               خَير، لَعمري، وأهدى من إمـامهم،     
  

  إن المسن، وقد لاقـى أذى وشـذاً،       
  

  يود، لـو رد غَـض العـيشِ مقتـبلا           
  

 له، وإذا كان العمى قد تجذر حقيقة كبرى في حياته ونمط تفكيره، فصاغ غير ما رؤية         
فإنه رأى فيه عنصراً إيجابياً يقوض من خلاله عادات وتقاليد؛ ويهـدم أفكـاراً ورؤى          

  )43(:ليثبت أنه كان  يتفوق على أي واحد منهم، متحدياً إياهم، أولهم وآخرهم فيقول

  وإني وإن كنـت الأخيـر زمانُـه       
  

ــل     ــستطعه  الأوائ ــم ت ــا ل   لآتٍ بم
  

  وأغدو ولو أن الـصباح صـوارم      
  

ــري و   ــل وأَس ــلام جحاف ــو أن الظ   ل
  

فهو لا يثنيه شيء عن طلب ما يحاوله، فهو ثابت الجنان لا يخشى مكائد عدو ..
ومن ثم حاول أن يعنى بالصور البصرية، ويبالغ فيها، وما يفعل هذا إلا تأكيد لإثبات 

ثم نجده يشدد على الصورة البصرية اللونية ليبرز خبرته فيها .. تفوقه على المبصرين
فالصورة الشعرية . ة، وليؤكد أنه يسري وسط ظلام يشبهه بالجيوش العظيمةمن جه

حين يصر على معرفة طريقه في ... تعبر عن الرغبات المكبوتة التي تعتلج في نفسه
ولكنه تحد ليس على وجه التعويض، ... وما ذلك إلا تحد لعاهة العمى... ليل بهيم

 .تزيل من أمامه كل المصاعبوإنما على وجه إثبات ما يملكه من قدرات 

                                                
 .33 ـ 32 وانظر مع أبي العلاء في سجنه 290/ 2لزوم ما لا يلزم  )42(
 .525/ 2شروح سقط الزند  )43(
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 وكذلك كان يستر وجهه المجدور عن الناس، ويستشعر الأسى من عينيه 
أما جسمه فقصير منحنٍ، نحيل، نتأ ... المختلفتين، فإحداهما غائرة والأخرى بارزة؛

  )44(:لذلك كان يرى في الاعتزال شفاء له من سخرية الناس فقال... عظمه،

 ـ        قامهمبعدي عن الناس برء من س
 

ــدين، أدواء   ــى وال ــربهم، للحِج   وق
 

فالمعري يستشعر قوة خاصة، ما جعله يتجاوز عقدة العمى التي سقط فيها غير 
ما شاعر أصيب بفقد البصر، اعتماداً على العقل الذي جعله دليلاً وهادياً، وسبيلاً 

   )45(:للتفكُّر؛ وإن أوصله إلى الحيرة والشك في بعض الأحيان كما يعترف بقوله

  :سألت عقلي فلم يخبر وقلـت لـه       
 

  سلِ الرجال، فمـا أفتـوا ولا عرفـوا         
 

  قالوا، فمـالوا، فلمـا أن حـدوتهم       
  

  إلى القياس، أبانوا العجـز واعترفـوا       
  

ولذلك فإن عماه لم يمنعه من البحث عن المعرفة والرحلة في طلبها؛ وإن ... 
  .شكلت ـ هي الأخرى ـ نسقاً آخر من الاغتراب الذاتي

  :  ـ الرحلات2
يتمثل الاغتراب الذاتي بوضوح في رحلاته خارج المعرة، ومنها رحلته المبكرة 
للمرة الأولى عن معرة النعمان، وانتقاله منها إلى حلب ليزداد علماً وفقهاً على يد 
علمائها وشيوخها؛ فقرأ القرآن على جماعة منهم بمثل ما سمع الحديث، وإن كانت 

فالغربة هنا غدت . سن بن إسحق معلمته الأولى في الحديثجدته أم سلمة بنت الح
اغتراباً ذاتياً عن المكان والزمان والمجتمع أياً كانت العلاقات التي تربطه بأخواله بني 

                                                
  .131-122بي العلاء ، وتعريف القدماء  بأ19 والإنصاف والتحري 1/48 انظر لزوم ما لا يلزم  )44(
  .2/153 لزوم ما لايلزم  )45(
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سبيكة الذين كانوا يسكنون حلب ولا سيما حين أخذت رحلة النضج العقلي لدى الفتى 
 المعارف فكانت غربته الذاتية ولذا رغب في الحصول على مزيد من. الشغوف تكتمل

وفيها عرف كتب دار العلم، ).. هـ399(الأخرى ممثلة بالرحلة الثانية إلى بغداد سنة 
وعلي بن ) المرتضى والرضي(والتقى رجالات بغداد وشيوخها وبخاصة الشريفين 

ولعل كثرة ما ... وما اطلع على كتاب في خزائن بغداد إلا حفظه... عيسى الربعي
كان وراء الخلاف الذي نشب بينه وبين ...  علوم وآداب وفقه ولغة ونحو وجناه من

عدد من علمائها، ولا سيما الشريف الرضي؛ إذ كانت الحادثة المشهورة بينهما أصلاً 
 وشرع يحس بأنه يعاني اغتراباً مركباً في الزمان والمكان )46(آخر لاغترابه،

دة في الكآبة والحسرة وقد زاد اغترابه النفسي شوالمجتمع، ومن ثم اغتراباً نفسياً ثقافياً 
عن مرض والدته، فحزم أمره على العودة إلى معرة ) هـ400(ليه سنة ما تناهى إ

النُّعمان؛ ولكنه وصل إليها بعد أن وافتها المنية، دون أن يراها، فثقل عليه ذلك 
   )47(فازدادت غربته؛ وظهر ذلك في مرثيته لها ومنها 

ــا  ــمعتُ نعيه ــمام س ي صــم ص   
 

  وإن قـــال العـــواذل لا همـــامِ 
 

  ــي إلـــى الأجـــداث أُم   وأمتنـ
  

ــامي   ــارت أم ــي أن س ــز عل   يعِ
  

  وأُكبـــر أن يرثِّيهـــا لـــساني  
  

ــام    ــرق الطع ــالك طُ ــظ س   بلف
  

ــصخر   ــتْ ب ديــذي ر ــأن نواج   ك
  

  ولم يمـرر بِهـن سـوى كلامـي         
  

ته غربة موحشة زادت غربته فالصراع النفسي تجاه فراق والدته أحدث في ذا

                                                
  .43 ونثر أبي العلاء 161 وتجديد ذكرى أبي العلاء 124 ـ 3/123 انظر معجم الأدباء  )46(
  .129 ـ 127 وانظر إبداع ونقد 1418 ـ 3/1413شروح سقط الزند  )47(
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  .المكانية وسنّه لم تتجاوز السابعة والثلاثين

  )48(:وفي هذا المعرض وذاك قال

ــران   ــنكم أم ــارني ع ــدة: أث   وال
 

ــراء عــاد مــسفوتا  ــم ألقهــا وث   ل
 

) وعد(فعل ) الواو(لا يبرحها، كما لا يبرح حرف ) معرة النعمان(فالمعري لزم 
  :)49(إذ قال

  ن مــرتحلاًإذا غــدوت عــن الأوطــا
 

  فضاهِ في البين حذف الواو من يعِـدِ        
 

  كانت، فبانت، وما حنَّـت إلـى وطـن        
  

  وعاد غادٍ إلـى وكـر، ولـم تَعـدِ          
  

فالمعري مرتبط بالمعرة ارتباطه بالوطن، فإذا ابتعد عنها استشعر الاغتراب 
  ).لزندسقط ا(والغربة؛ لذا تراه يعود إليها والهاً، وفق ما يراه القارئ في ديوانه 

ولعل المتأمل في الصورة الشعرية السابقة يدرك أن غرابة اغتراب المعري في 
مفهومه للبعد عن الوطن لا يقل غرابه عن ولعه بالنحو واللغة؛ ومضاهاة افتراقه 

وإذا كان .... حين يصاب بالإعلال) وعد(لفعل ) الواو(للمعرة بمضاهاة فراق حرف 
  ... عن المعرة مؤقتالإعلال يطول في الفعل فإن غيابه

فحينما نعتقد بأنه لم يرحل خارج المعرة إلا مرتين، وفق ما ذكرناه، فإننا نميل 
إلى أنه لا صحة لما قيل عن رحلته إلى بقية الأمصار كأنطاكية، واللاذقية وطرابلس 

                                                
لعلها الأوجه، فأثبتهـا،  و) أثارني(، وفيه أسارني، وجاء في الحاشية 4/1594 شروح سقط الزند  )48(

 250 و1/209 والجامع 542 و38 و17 وتعريف القدماء 17 ـ  13وانظر كتاب الإنصاف والتحري 
  .قليل البركة:  والمسفوت276 ـ 272 و268 ـ 265و
  .ماثِلْ، شابه: ، ضاه1:378 لزوم ما لا يلزم  )49(



 حسين جمعة                                 2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

  39  

، وكل شعر ذكر له في هذا الشأن إما أنه منحول، وإما أنه )50(وصنعاء وغيرها
  .)51(متخيل

نا يمكننا أن نستكمل الاغتراب الذاتي بما شاع عنه حول مفهوم اعتزال ومن ه
  .الناس وغيرهم

  : ـ الاعتزال3

  :أ ـ اعتزال المجتمع
يبقى اغتراب الاعتزال أبعد أثراً في ذاته سلوكاً وفكراً وأدباً، فقد فرض على 
اء نفسه عزلة صارمة حين عكف في بيته ولم يفارقه إلا للضرورة الملحة؛ مثل لق

وكان له ذلك، وعبر عنه في ... حاكم حلب صالح بن مرداس ليشفع لأهل المعرة
  )52 (:قوله

ــةً   ــي بره ــي منزل ــت ف   تغيب
 

   دــس ــد الج ــوب فقي ــتير العي   س
 

ــل  ــر إلا الأق ــضى العم ــا م   فلم
  

ــسد    ــراق الج ــي ف ــم لروح وح  
  

ــالح   ــى ص ــفيعاً إل ــت ش   بعث
  

  وذاك مـــن القـــوم رأي فـــسد 
  

ــام   ــجع الحم ــي س ــسمع من   في
  

ــد     ــر الأس ــه زئي ــمع من   وأس
  

ــاق    ــذا النف ــي ه ــلا يعجبن   ف
  

ــسد    ــا ك ــةً م ــت محن ــم نفق   فك
  

                                                
  .40 ـ 39 أبي العلاء المعري  ونثر15 -13 والإنصاف والتحري 2/552 انظر لزوم ما لا يلزم  )50(
  .1/546 انظر لزوم ما لا يلزم  )51(
  ).1الحاشية (13 ـ11 وفي رسالة الهناء 393 ـ 492 وانظر فيه 404/ 1 لزوم ما لا يلزم  )52(
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الزمانية والاجتماعية اغتراباً نفسياً يحاول أن يأمن فيها / كانت عزلته المكانية
، ...المعري على عقله وسلوكه الصادق، في قوم كثر فيهم النفاق والكذب والغش و

الاجتماعي بما شاع فيه من عادات وأساليب فاغترابه نابع من انفصاله عن عالمه 
فهو لم يستسلم لما يسود بين ظهرانيه ... ملتوية؛ تتحكم بحياة الناس وتؤثر في نفوسهم

ولهذا . من مبادئ وتصرفات غير محمودة، وإنما تصدى لها، مفنداً تبعاتها الضارة
  )53 (:لحرص على اعتزال أي إنسان منحرف في سلوكه ودعا إليه كل عاقل، إذ قا

ــه  ــت علي ــى أمن ــرد الفت   إذا انف
 

ــلاط    ــا الخ ــيس يؤمنه ــا ل   دناي
 

ــيم   ــال ولا نَمِ ــذِب يقَ ــلا كَ   ف
  

  ولا غلــط يخَــاف ولا غــلاط   
  

  وكم نهض امرؤ مـن بـين قـوم        
  

  وفــي هاديــه مــن خِــزيٍ عِــلاط 
  

فأبو العلاء عاش ضريراً، وأقام في المعرة متزهداً في حياته، معتزلاً الناس بعد 
ـ على حين كان ) العمى والبيت( بغداد، وسمى نفسه رهين المحبسين عودته من

رهين المحابس الثلاثة، ـ عازفاً عن بيع نفسه للولاة والأمراء وأصحاب المال، على 
  ...)54(الرغم من أنه لم يكن صاحب ثروة

ولذا كانت عزلته للعامة والخاصة نتيجة لأسباب كثيرة ذاتية واجتماعية وثقافية 
 ما يعني أنه عاش حالة اغترابية لأنه كان يشعر بعدم قدرته على مجاراة ما معرفية؛

لهذا تناوشه الناس كما تتناوش السباع الفريسة؛ فقال معبراً عن . يجري في مجتمعه

                                                
  .2/100 لزوم ما لا يلزم  )53(
العـلاء   ومع أبي 254 و17 وتعريف القدماء بأبي العلاء 129 وإبداع ونقد 3/124 معجم الأدباء  )54(

  .101 و 51 و 33 ـ 32في سجنه 
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  )55(:ذلك بألم وحرقة

  انعـم مـصبحاً، متـودد     : يقول لـك  
 

 أصــبح ــه أغلــب   إليــك وخيــر من
 

  رجوت بقرب مـن خليلـك مرحبـاً       
  

 عدك منـه، فـي الحقـائق، أربـح        وب  
  

  إذا أنت لم تهرب من الإنس فاعترف      
  

ــضبح  ــس تعــاوى أو ثعالــب ت   بطُلْ
  

  ومارس بحسن الصبر بلواك إن هـم      
  

ــبح   ــت أق ــذي جئ ــيح فال ــوا بقب   أت
  

وفي هذا المقام لا بد للمرء من أن يشير إلى أن عزوفه عن الزواج شكّل لديه 
فالمرأة ـ عنده ـ لم تعد تعني تلك . نوعياً ومتعاظماًًاغتراباً نفسياً واجتماعياً وفكريا 

... المرأة المطلوبة التي يسعى الرجال إلى استرضائها للتمتع، أو التغزل بجمالها
فالمرأة من هذا النمط غير موجودة في حياته وأدبه؛ وليس للجمال الحسي أي منزلة 

سبها صفات معنوية بديعة عنده، بوصف المرأة مادة للغواية؛ إلا من رحمها ربها وأك
؛ أو )56(لذا كرر الحديث عن المرأة وبوصفها مادة للهو واللعب. من الصدق والعفة

فهو ... ، أو غير ذلك)58(؛ أو ورهاء حمقاء)57(قينة فاسقة تجر الويلات على المعرة
ينبثق في رؤيته للمرأة من موقف مغاير متنافر للطبيعة الجوهرية الإنسانية التي لا 

ولعل هذا الموقف الاغترابي ينطلق من فلسفته ... إلا بوجود المرأة والرجل معاًتكتمل 
ولعل حياته الأولى . المتشائمة، ونظرته القاتمة للمرأة، اللهم إذا استثنينا موقفه من أمه

                                                
 والأغلب والأصـبح  438 و428 و273 وراجع فيه قصائد أخرى 1/282 انظر لزوم ما لا يلزم  )55(

  .تصوت: تضبح. الذئاب: والطلس. من أسماء الأسد
  .2/455 و580 و495 و398 و298، و116 و1/246 انظر لزوم ما لا يلزم  )56(
  .1/492 انظر لزوم ما لا يلزم  )57(
  .1/258 انظر لزوم ما لا يلزم  )58(
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التي أصيب فيها بالجدري فلزم البيت منزوياً وهو يستمع إلى أحاديث النسوة بكل 
طفل المريض الذي كان أصل اغترابه موقفه من المرأة؛ إذ صنوفها، دون أن يأبهن لل

  :)59(لهذا كله قال... كان يختزن في ذاكرته تلك الأحاديث

ــشراً  ــديك ع ــد ل ــغ الولي   إذا بل
 

  ــد ــرم الولي ــى الح ــدخل عل ــلا ي   ف
 

  فإن خـالفتني وأضـعت نـصحي      
  

ــد  ــت حِجــى، بلي ــت، وإن رزق   فأن
  

،ألا إن النـــساء حبـــال غـــي  
  

  عيــض ــن ي ــد به ــشرف التلي    ال
  

  :)60(ومن ثم فلا عجب بعد هذا كله أن يقلع عن الزواج فيقول

  تواصل حبلُ النَّـسل مـا بـين آدم        
 

     بــاء ـل بلامـيصووبينـي، ولـم ي  
 

  :)61(ولا عجب بعد ذلك كله أن ينصح الرجال بالابتعاد عن النساء، والزواج بهن فقال

ــو  ــا أقـ ــديك بمـ ــدد يـ   أشـ
 

ــاس د   ــض النـ ــول بعـ   رل فقـ
 

  لا تـــدنون مـــن النــــسا  
  

   ـــرالأري م ء فـــإن غِـــب  
  

 ـ     والبــاء مثــل البــاءِ يخــ
  

   ة أو تجـــرــــفض للـــدناء  
  

  . فالمرأة تجر الرجل إلى ما لا يريد، وتنزل مكانته كما يفعل حرف الجر بالاسم

                                                
  .2/413 وفي 559 وانظر فيه 1/337 لزوم ما لا يلزم  )59(
  .45 وفي نثر أبي العلاء 271الزواج، وانظر فيه : الباء. شخصي: ، لام1/42 لزوم ما لا يلزم  )60(
  .2/381 وانظر 526 و63 وانظر فيه 1/475 لزوم ما لا يلزم  )61(
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  :)62(وإذا كان لا بد من الزواج للفتى فخير النساء من لا تنجب فيقول

  وصـلةً بقرينـة   إذا شئت، يومـاً،     
 

ــا    ــالمين عقيمه ــساء الع ــر ن   فخي
 

وهذا الموقف الاغترابي نابع من صميم حياته المرة ومن مشكاة ذات ملتوية 
أنتجت هذه الصورة الاغترابية الملتصقة بفلسفته التشاؤمية التي ترسي في نفسه الحالة 

  .)63(العدمية التي عانقت فلسفة الزهد والتنسك لديه

ن المرأة موقف غريب عجيب يؤسس لاغتراب مؤرقٍ ونرى أن موقفه م
مضطرب لا مثيل له وكأني به يرى في هذا المقام أن الموت أفضل من الحياة إذا 

وهذا ما يفسر مفهومه لعدم الزواج وعدم . )64(كانت لا تجر إلا الويلات للناس
الصحيح الإنجاب؛ وهو قمة الاغتراب أي لما كانت رؤيته للمرأة رؤية مفارقة للجوهر 

؛ ما جعله يطلب حجب المرأة عن )65(فإنه رأى الدنيا بكل سوءاتها مشابهة للمرأة
  :)66(العمل والناس إلا لضرورة ملحة فقال

      دوالـر جلَ والنَّـسالغَـز نعلّموه  
 

   هــراء ــة وقِـ ــوا كتابـ   ن وخَلُّـ
 

ــاة بالحمــد والإخـــ   فــصلاة الفت
  

       ـلاصِ تجزي عن يـونس وبـراءه  
  

 ـ    تهتك الس  تْر بالجلوس، أمـام الـس  
  

 ــــتْرِ إن غَنَّـــت القيـــان وراءه  
  

                                                
  .396 وانظر فيه 2/391لزم  لزوم ما لا ي )62(
  .445 و435 و431 و2/427 انظر لزوم ما لا يلزم  )63(
  .194 انظر مع أبي العلاء في سجنه  )64(
  .1/56 انظر لزوم ما لا يلزم  )65(
  .2/471 و236 ـ 235 ـ 93 وانظر فيه 1/63 لزوم ما لا يلزم  )66(
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فموقفه الاغترابي من المرأة ينطلق من مشكاة عقله الشاك القلق، فهو لا يثق 
بحواء، وإذا كان لا بد من الزواج فعلى المرء أن يعزل الزوجة في بيتها، لتكون 

  :)67(للحمل والإرضاع والعناية بالأطفال فيقول

  ضٍ، فأكرم والـديك بـه،     العيش ما 
 

  والأُم أولـــى بـــإكرام وإحـــسان 
 

  وحسبها الحمل والإرضـاع تُدمنُـه     
  

  أَمـران بالفـضل نـالا كـلَّ إنــسان     
  

ولذلك ندرك أن الوحدة والانعزال والعزوف عن الزواج يمثل لديه لذَّة ما بعـدها              
  )68(:لذَّة؛ ما جعله يقول

  غَفَرت زماناً في انتكـاس مـآثم      
 

ــك   ــد ملي ــروعن ــتَمس الغَفْ ــاس يلْ   الن
 

  وفي وحدة الإنسان أصـناف لـذة     
  

  وكل صـنوف الـوحش يجمعهـا الفقـر         
  

ولم يقتصر الأمر على ما تقدم بل فرض على نفسه عزلة من نوع آخر تتجسد في          
  .الأطعمة والألبسة

  :ب  ـ اعتزال الأطعمة والألبسة الوثيرة
قوساً غريبة في مأكله ومشربه     اتخذ أبو العلاء طقوساً شتى في حياته وعاداته؛ ط        

فطبيعته النفسية ومذهبه   ... ولباسه، فضلاً عن أنه كان لا يملك إلا قدراً قليلاً من المال           
في الحياة وضيق ذات اليد، كل ذلك جعله مغترباً اغتراباً عظيماً عن الجوهر الحقيقـي   

خَدمِه، ونـصفها  ديناراً في السنة نصفها ل ) 30(فأبو العلاء رزق    ... للطبيعة الصحيحة 

                                                
  .2/554 لزوم ما لا يلزم  )67(
  .معاودة المرض: والانتكاس. الستر: الغَفْر ـ 415 لزوم ما لا يلزم  )68(
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لمؤونته، ما فرض عليه الزهد، فلبس خشن الثياب من القطن، واكتفى بالحصير مـن              
وطعامه منذ صار عمره ثلاثين سنة      . البردي في الصيف، وقطعة من اللباد في الشتاء       

  .)69( :النبات والعدس المطبوخ، والتين في الشتاء حلْوه وهو القائل

ــي   ــارس ل ــسن يم ــي بلْ      يقنعن
   ــبلَس ــلاوة فَـ ــي حـ ــإن أتتنـ   فـ

  

فلما بلغ العبد الضعيف العاجز     : " لذلك جاء في رسالته إلى داعي الدعاة في مصر        
اختلاف الأقوال، وبلغ ثلاثين عاماً سأل ربه إنعاماً، فرزقه صوم الدهر، فلم يفطر في              

افيـة،  السنة ولا في الشهر إلا في العيدين، وظن أن اقتناعه بالنبات يثبت له جميل الع              
، وترك أكل اللحم، وما ينتجه      )70("فاقتصر على فول وبلْسن، وما لا يعذب على الألسن        

هجر اللحم خمساً وأربعين سنة إلـى أن مـات اجتهـاداً فـي              : حتى قيل ... الحيوان
 وكان يعيش في دار لا تختلف عن دور فقراء الناس، ولكنها تفي باسـتتاره               )71(التعبد،

علماً أنه كان بإمكانه أن يأخذ من الولاة والأمراء مـا يـشاء     ... عنهم؛ وتجنب إيذائهم  
خليفة مصر خراج بيـت المـال فـي         ) المستنصر(لينعم في الحياة، وقد عرض عليه       

  )72(:المعرة، فاعتذر عنه وقال

كأنمــا غانــةَ لــي مــن غِنــى  
  

ــوانِ     ــدنِ أس عــن م ــد ع   فَع
  

مة والخاصة؛ ولعـل    فالاغتراب عند المعري يغاير كل ما هو مألوف لدى العا         
هذه المفارقة تبلغ حد التنافر في فلسفته الشعرية التي حدثنا بها في امتناعه عن بعـض       

                                                
  .2/70 لزوم ما لا يلزم  )69(
 و 125 و 31 و 17 وتعريف القدماء 126 ـ  3/125 ومعجم الأدباء 7انظر الإنصاف والتحري  )70(

 .312 و 274 و 190 و 137
 .12  ـ11 ونقد الشعر في آثار أبي العلاء 3/125 ومعجم الأدباء 7انظر الإنصاف والتحري  )71(
 .619 و 585 و 2/567 ـ وانظر لزوم ما لا يلزم 99تعريف القدماء بأبي العلاء  )72(
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الأطعمة، إذ فرضت عليه رؤيته الغريبة تحريم أكل لحوم الحيوان، بل إن مـا تنتجـه     
  )73(:تلك الحيوانات إنما هو حق أبنائها وليس للإنسان حق فيه، فيقول

  ين فالقني غدوت مريض العقل والد   
  

  لتــسمع أنبــاء الأمــور الــصحائح  
  

  ولا تبغ قوتاً من غـريض الـذبائح              فلا تأكلن ما أخرج المـاء ظالمـاً        
  

ــاتٍ أرادت صــريحه ــيض أم   وأب
  

  لأطفالهــا دون الغــواني الــصرائح  
  

  ولا تفجعن الطيـر وهـي غوافـل       
  

  بما وضعت فـالظلم شـر القبـائح         
  

  ودع ضرب النحل الذي بكرت لـه      
  

  ب من أزهـار نبـتٍ فـوائح        كواس  
  

  فما أحرزته كـي يكـون لغيرهـا       
  

  ولا جمعتــه للنــدى والمنــائح    
  

  مسحت يدي من كل هـذا فليتنـي        
  

  أَبهتُ لشأني قبـل شـيب المـسائح         
  

... فهو يستجيب لفطرته ورؤيته في مقاربة حياتية بريئة من كـل إيـذاء للخلـق             
 التي تستفز العقـل، وإنمـا يـستمد         فالإمتاع الفني لا يستند فقط إلى فلسفة الاغتراب       

مقارباته الفلسفية والجمالية ـ أيضاً ـ من المراوغة في التصوير المـشرق لكراهيـة     
فما يسعد البـشر يحزنهـا      ... سلوك البشر نحو تلك المخلوقات وما تقوم عليه حياتها        
فهو يصدر عن دقـة حـس؛   . ويترك في نفسها الأسى؛ والشجن مما أحس به المعري      

 فلسفية لاستشعار ضعف بعض الحيوانات، ما أدى إلى مخالفة ظاهرة لما ألفـه          ورؤية
البشر من إقبال على أكل لحوم الحيوان على حين كان قليـل الحيلـة فـي الحـصول      

                                                
 . 296 ـ 295/ 1لزوم ما لا يلزم  )73(
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فاغترابه في ضوء هذا الواقع الذي يسيطر فيه الإنسان على كل شيء يكشف             ... عليها
ولعل هذا كله يمثل قمة الاغتراب      ...  عنده عن مدى المكابدة التي يعانيها لقلة ذات اليد       

  . النفسي لديه، وانقطاع تصوره عن تصور البشر، وقد ظهر صدى ذلك كله في شعره

  : ـ صدى الاغتراب الذاتي4
يعد شعر المعري صدى لحالة اغترابية نفسية وفكرية أبعدته عن المجتمع، وقوت            

 المكان والزمان إذ فرض على نفسه       لديه الميل إلى الانعزال أو ما يسمى الانقطاع عن        
الحبس الطوعي في البيت بعد رجوعه من بغداد، فأصبح رهـين المحبـسين العمـى               

 فالغربـة   ، ومـن ثـم    والمنزل، أي إنه استشعر الاغتراب عن الوطن كله حتى مماته         
ولا شـيء  ... المكانية عند المعري استحالت إلى حالة قلق اغترابي للعواطف المكبوتة    

  )74(:يه من قصيدته علأدل

ــاني   ــيض الأم ــإن ب ــي ف   عللان
 

ــان    ــيس بف ــلام ل ــت والظ   فني
 

ــاس   ــيتما وداد أنــ   إن تناســ
  

  فاجعلان من بعـض مـن تـذكران         
  

... فمطلع القصيدة يوضح الحالة الاغترابية التي تدل على تشتت الأفكار والرؤى
هية؛ حتى ماتت بما تدل عليه من مخادعة النفس بالأماني المسلية، والأحاديث الملْ

ثم يعطف ... الأماني والأحلام بضروب هذه الأحاديث، بيد أن ظلام الليل ما زال قائماً
على هذه المعاني النفسية الاغترابية معاني تمتزج في الاغتراب الاجتماعي الذي يدل 

ولو تابع أحدنا ... على المفارقة بين الأصحاب والطلب إليهم ألا ينسى بعضهم بعضاً
صيدة لوجد أن أغلبها خالص لمعاني الاغتراب بكل اتجاهاته وأبعاده؛ وهو هذه الق

اغتراب يصل إلى ذروته النفسية حين يستشعر الضياع والغرق وكذلك هي نجوم 

                                                
  . اجتماع الظلام:  وما بعدها؛ وحومة الدجى1/425 شروح سقط الزند  )74(
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فحال أبي العلاء والبشر كحال هذه النجوم يعانون من ... السماء غائبة غير ظاهرة
 : الحيرة والظلام والضلال؛ فيتابع قائلاً

 ـ   نحن غَ    ــمان في حومة الـدجى غرقـان؟              رقَى فكيف ينقذنا نجــ
  

ولهذا كله فإنه ينتهي إلى اغتراب ذاتي لا نظير له حين طفق يتمنى لو أنـه لـم            
  )75( :يأت إلى هذه الدنيا؛ إذ قال في مقطعة له تبلغ ثمانية أبيات

  سكنت إلى الـدنيا فلمـا عرفتهـا       
 

  تمنَّيت أنـي لـست فيهـا بـساكن         
 

  ا فتئت ترمي الفتى عن قُـسِيها      وم
  

  بكل الرزايا مـن جميـع الأمـاكن        
  

  وما سـمحت للزائـرات بأمنهـا      
  

  ولا للمواكي في أقاصـي المـواكن       
  

النفسي جعله يستشعر بشاعة الدنيا وقسوتها فهي لا تأتي إلا / فاغترابه الذاتي
ة مستمدة من بالفجائع والمصائب فالصورة الشعرية الاغترابية تقدم علاقات طريف

ومن ثم .. التباين الذي يراه في الواقع؛ وهو الذي يجسد عنصر الإمتاع والدهشة
فالطاقة الشعرية التعبيرية تثير لديه تواشج الخيال بالواقع، والعاطفة بالفكر لتثير 

وحين يمعن أحدنا التفكير في النص الآتي يدرك مدى المفارقة التي . الدهشة فينا
فحالته الاغترابية في الحياة الدنيا جعلته ـ أحياناً . ي عن بقية البشريختلف فيها المعر

ـ يفارق الناس في رؤيتهم للموت؛ إذ يرى فيه راحة له من الأدواء والعلل التي 
   )76(:يتعرض لها مع بني البشر فيقول من مقطعة في خمسة أبيات

                                                
  المكَّاء . الطيور الصافرة، وأحدها: ، والمواكي2/546 لزوم ما لا يلزم  )75(
  . 92 / 2 لزوم ما لا يلزم  )76(
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  إذا غدوت بـبطن الأرض مـضطجعاً       
 

ــد أوصــابي وأمراضــي    ــثَم أفق   ف
 

 تيممـــوا بترابـــي عـــلَّ فِعلكـــم  
  

  بعـد الهمـود يـوافيني بأغراضـي      
  

ــزفٍ  ــي خ ــم االله ف ــت بحك   وإن جعل
  

  يقضي الطهور فـإني شـاكر راض        
  

    ــبججــواهر ألّفتهــا قــدرة ع  
  

  وزايلتها فـصارت مثـل أعـراض        
  

فالشاعر بما نشأ عليه من طهر وصدق وإخلاص وصحة إيمان يطلب إلى القوم 
ومن ثم يحدثنا عن ... ترابه بعد موته لأنه طاهر مثله، بعكس ما هم عليهكي يتمموا ب

ولعل ما ينفرد به المعري هو هذا . الروح التي تفارق الجسد، وفق الإرادة الإلهية
بهذا الأسلوب المدهش؛ علماً أنه غير هياب من الموت؛ وإن غدا التشخيص للموت 

جثة هامدة، ما يشي بأنه توحد بالموت وبالتراب الذي سيرجع إليه، بوصفه الأصل 
ولهذا راح يروم تشكيل صورة الموت وقد صار جسده لحمتها . النظيف الذي جبل منه

دراك، وكذا هو الإله الأزلي أما الروح فلم يتعرض لها لأنها خارج الإ... وسداها
ومما قاله في هذا الشأن مقطعة من خمسة أبيات؛ ... المستمر في الزمان والمكان

 )77(:منها

  وأوصال جـسم، للتـراب، مآلهـا      
 

  أين تـذهب روحهـا؟    : ولم يدرِ دارٍ   
 

ثم إن ما يثيرنا في قصيدته الرثائية الشهيرة ذلك الامتاع السردي الذي يروي لنا              
نهاية البشرية التي يؤول إليها الناس، وهو مطمئن إليها على حين يخشى الناس          حقيقة ال 

                                                
  .1/284 انظر لزوم ما لايلزم  )77(
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   )78( :وكان قد رثى بها الفقيه الحنفي أبا حمزة، ومنها. منها

  غَير مجـدٍ فـي مِلَّتـي واعتقـادي      
 

ــادِ      ــرنم ش ــاكٍ ولا تَ ــوح ب   نَ
 

 ـ         وشبيه صـوت النَّعـي إذا قيـس
  

  ـس بصوت البشير في كـل نـادي    
  

 ـ      أبكَـتْ تلكـم الحمامـة أم غنّــ
  

  ــت على فَـرع غُـصنها الميـادِ        
  

 ـ        صاحِ هذي قبورنـا تمـلأ الرحـ
  

  فأين القبور مـن عهـد عـادِ        بـ 
  

 ـ          خفِّف الوطء ما أظـن أديـم الـ
  

ــساد    ــذه الأج ــن ه   أرض إلا م
  

  سِر إن اسطعت في الهـواء رويـداً   
  

ــاد   ــات العب ــى رف ــالاً عل   لا اختي
  

   قد صـار لحـداً مـراراً       رب لحدٍ 
  

ــداد   ــزاحم الأض ــن ت ــاحك م   ض
  

فهذه القصيدة العلائية قصيدة اغترابية من النوع الرفيـع؛ وهـي تمثـل حالـة               
الاغتراب النفسي والفلسفي الذي يختص به أبو العلاء؛ إذ تجسد نمطـاً مـن اعتـداء               

من هنـا   . ذاتهاالموت على الحياة، وكأنها قصيدة رثاء البشرية بكاملها بل رثاء للدنيا            
تتشح القصيدة باغتراب سوداوي ولكنه اغتراب سام في أفقه المعنوي المفتوح لحـب             
الحياة؛ إنه اغتراب يجسد ثقافة المعرفة التي ترتفع إلـى مرتبـة المواجهـة الفاعلـة                

  . للزمان، الذي ينكب الناس بالمصائب، والمواجهة المثيرة لمفهوم الفناء

اؤمية قاسية في صميم الزهـد بحيـاة منقـضية لا    لهذا خضعت حياته لفلسفة تش  
ما يجعلنا نفهم عزوفه عن الزواج والنسل واللباس والطعام بأنه جـزء مـن              ... محالة

                                                
  .  وما بعدها3/971 شروح سقط الزند  )78(
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موقفه اتجاه الفناء، والبؤس والشقاء، أي هو لا يحتقر الحياة ولكنه يكـره أن تـصاب               
ه لأن الحيـاة إلـى      وهذا ما يفسر فلسفة التشاؤم لدي     . بأذى نتيجة العبث الذي يقع فيها     

  : ومن هنا يمكن أن نفهم صرخته المدوية في هذه القصيدة حين تابع قائلاً... فناء

 ـ          تعب كلهـا الحيـاة فيمـا أعجــ
  

  ـب إلا مـن راغـب فـي ازديـاد           
  

  إن حزناً في سـاعة الفـوت أضـعا        
  

ــيلاد     ــاعة الم ــي س ــرور ف   فُ س
  

ــضلَّت    ــاء ف ــاس للبق ــق الن   خل
  

ــاد   ــسبونهم للنفــ ــةٌ يحــ   أُمــ
  

ــا   ــن دار أعم ــون م ــا ينقل   إنم
  

ــاد    ــقوة أو رشـ ــى دار شـ   لٍ إلـ
  

 ـ        ضجعة الموت رقْدة يـستريح الـ
  

  ـجسم فيها والعـيش مثـلُ الـسهاد          
  

فالبشرية عنده مقيدة بأغلال تعيق حركة الحياة وتطورها، وهذا مدار تَعجبه مـن    
ان هـذه الحيـاة     حب الناس إياها، ولاسيما حين أدرك أن حجم المصيبة الإنسانية بفقد          

فالاغتراب عند المعري فـي     ... أعظم بكثير من لحظة الفرح بوجودها والإقبال عليها       
بيـد أنـه    ... رؤيته إلى الموت تتمثل في كثرة ما يورثه البشرية من تنغيص مسراتها           

ينزع إلى الأبدية في البيت الأخير مما تقدم، ولاسيما حين يشبه حال المـوت بحـال                
فالمعري يحدثنا في مواجهته    . )79("الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا    : "rه  النوم، بخلاف قول  

للموت عن حالة القلق الوجودي الذي تتعرض له البشرية، علمـاً أن المـوت نفـسه                
  )80(:اغتراب عن المكان أو أشبه به كما يقول في مقطعته البالغة سبعة أبيات، ومنها

                                                
 .979/ 3انظر شروح سقط الزند  )79(
  .1/88 لزوم ما لا يلزم  )80(
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  بقيتُ، وما أدري بما هـو غائـب،       
 

  مـضي إلـى االله أقـرب      لعل الذي ي   
 

  تود البقاء النفس من ضيفة الـردى،      
  

       بـرجم وطولُ بقـاء المـرء سـم  
  

  على الموت يجتاز المعاشـر كلهـم      
  

ــرب    ــن يتغ ــه، وم ــيم بأَهلي   مق
  

هكذا تجسد صدى الاغتراب الذاتي في شعره، وتجلى بالزهد والتمسك، والتقشف،           
ذلك انتصاراً على اغترابه فإنه رأى في الفنـاء       وحين جعل   ... والتشاؤم والشك والقلق  

  .وهذا كله ينقلنا إلى الاغتراب الموضوعي... والموت اغتراباً لا دواء له
  :ب ـ الاغتراب الموضوعي

إذا كانت نفسية المعري وصفاته ورحلاته قد أدت إلى اغتراب ذاتي يـستند إلـى         
ن الدنيا وملذّاتها، فـراح     فلسفة عقلية، ومذهب زهدي مؤرق اتجه فيه إلى العزوف ع         

فإن ذلك كله قد أدى إلى وجود أنماط شتى مـن      ... يشن حملة على كل من أقبل عليها      
وقـد قـوى هـذه      . الاغتراب الاجتماعي الواقعي، والفكري الديني، والثقافي السياسي      

الأنماط المرحلة الزمانية التي عاش فيها إذ كانت حبلى بالأحداث والآراء والمـذاهب             
فالحيـاة  . كرية والسياسية، وهذه وتلك أدت إلى سطوع مظاهر الاغتراب في أدبـه           الف

بأحداثها المرة، وطبيعتها القاسية أوصدت أبواب الرجاء لديه، وأصابته بقلق وجـودي           
فوجد نفسه في مواجهة زمان يطحن الآمال والرغبات ومكان لا          ... تصاعدي لا متناهٍ  

كل أشكال الضغائن والمـصائب ليرمـي بهـا         يرى فيه ما يرضيه، فالزمان استدعى       
المعري طوال خمسة عقود من الزمن بين ظهراني مجتمعه في المعرة، فعبر عنه في              

  )81(:مقطعته الآتية

                                                
: والسخائم. المهزول من الإبل الذي أتعبه السير     : ، والأَنضاء؛ واحد نِضو   1/315 لزوم ما لا يلوم      )81(

  ).سخيمة(غائن، واحدتها الض
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  حيــاتي، بعــد الأربعــين، منيــةٌُ
  

   ــود ــين فُق ــفِ الأربع ــدان حِلْ جوو  
  

  فمالي، وقد أدركْتُ خمسة أَعقُـدٍ؟     
  

ــود؟    ــات عق ــين الحادث ــي وب   !أَبين
  

  كأنَّا مـن الأيـام فـوق ركائـبٍ        
  

ــود    ــي تق ــضاء، فه ــدت الأَن   إذا قِي
  

  فدلَّ هجيـر، فـي زمانـك، أنـه     
  

ــود     ــشائه، وحق ــي أح ــخائم ف   س
  

وفي ضوء هذا النص فإن الاغتراب الموضوعي  يتجلى في كثرة مـا يـستولده               
 وهذا ما يدعونا إلى الوقوف عند عدد مـن        ... الزمان من مصائب يخص بها الشاعر     
  .مظاهر الاغتراب الموضوعي في شعره

ومن بعد سنشير إشارة سريعة إلى أشهر مصنفاته النثرية، وما تشي بنيتها 
فأدب المعري يجسد مذهب النزوع الاغترابي . وطبيعتها من ظواهر اغترابية

الرومانسي الحزين، في الوقت الذي كشف عن تنافر عجيب بينه وبين مجتمعه، ولا 
 جسداً؛ بيد أنه لم يعتزله ثقافة وفكراً، فقد ظلت روحه طامحة إلى أن سيما حين اعتزله

  . يعيش في قلب الحياة، وإن ثار على أساليب أهلها في طلبها

  :أ ـ  الاغتراب في الشعر
لما كان ذلك كذلك صار لزاماً علينا أن نجلي عوامل الاغتراب في شعره وبعض 

لتي جرت في هذا المقام، وأن نمثِّل لها مظاهره الموضوعية، وأن نبرز أهم الأحداث ا
بشواهد شعرية في إطار ما رأيناه من ظواهر اغترابية أخرى وقعت هنا أو هناك 

  ...تتصل بالمكان والزمان من وجوه عدة كالسياسة والمجتمع والعقيدة والفكر
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  :الفكري/  ـ الاغتراب السياسي1
) ة وسيطرة البـويهيين عليهـا  ضعف الخلافة العربية العباسي (يبرز هذا النمط في     

وقد أدى كل منهما إلى استقلال ) سخطه على المستبدين والظلمة من طبقة الحكام   (وفي  
الولايات عن المركز إذ نشأت ولايات مذهبية وعرقية، فاستقل الفاطميون في مـصر             
وشمال أفريقية، والحمدانيون في حلب، والغزنويون في خوارزم ومن ثم نـشأ لديـه              

زماني واضح مبني على اغتراب فكري سياسي بعيد المـدى، لـذلك            / كانياغتراب م 
  )82(:بيتاً) 15(يقول في قصيدة له بلغت 

  لـم أرض رأي ولاة قــومٍ لقبــوا 
  

  ملكــاً بمقتــدر وآخــر قــاهرا     
  

  هذي صـفات االله جـل جلالـه       
  

  فالحق عـن هجـر الغـواة مظـاهرا          
  

  كــم قــائم بعِظاتــهِ متفَقِّــهٍ فــي
  

   يكـشَف عـاهرا    الدين، يوجد حـين     
  

ــى الأذى ــوافقين عل ــبن مت   فتجنَّ
  

ــواهرا   ــاً وظـ ــالفين بواطنـ   متخـ
  

  ملكوا فما سلكوا سبيل الرشد بـل      
  

ــديار ضــوراباً ومزاهــرا     ملــؤوا ال
  

ولا يمكن للمرء في هذا الشأن أن ينسى رؤيته لهؤلاء الملوك والأمراء والولاة 
ولذلك . أمرهم كما غلبت الرعيةوالوزراء ، فقد غدوا أجراء لغيرهم، إذ غلبوا على 

  )83(:قال

  

                                                
 .189 ـ 179 وانظر المهرجان الألفي لأبي العلاء 1/510لزوم ما لا يلزم  )82(
  .1/155  لزوم ما لا يلزم  )83(
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  والظلم عنـدي قبـيح لا أجـوزه       
  

  ولــو أُطعــت لمــا فــاؤوا بــأجلاب  
  

وهنا يكمن اغتراب نفسي عال لكثرة الظلم والقهر ولضياع وحدة الأمة سياسياً 
فالشعور بالاغتراب . واجتماعياً ولاسيما حين سيطر الروم على مقدرات الأمور

راب الاقتصادي وكلاهما حافز للأمة كي تعود إلى جوهرها السياسي قرين للاغت
العربي الأصيل، ما يعني أن اغترابه متجذر في وعيه الفكري السياسي لكل ما يراه 

سيما ما يتعلق بتوزيع الحياة السياسية والاقتصادية ولامن فقدان المساواة والعدل في 
بذخ، وأسرفوا في بناء القصور الثروة، فهناك عدد قليل من الناس تمرغوا في حياة ال

  .)84(:على حين تعيش الأكثرية في حرمان وجوع وفقر وخرائب ولذلك يقول

  إن الأديم الـذي ألقـاه صـاحبه       
 

  يرضي القبيلـة فـي تقـسيمه شُـركا       
 

ـ والي مصر ) المعز لدين االله الفاطمي(ولهذا فلما سمع ما سمعه من أخبار 
وتواضعه ...  عن مال الرعية، وتحريم النبيذ،وخليفتها ـ شغف بنهجه في التعفف

وتقشفه، واحتقاره للألقاب، وارتفاعه عن مفاسد المجتمع، وابتعاده عن الشهوات 
  .)85(...المادية والدينوية

لهذا يستعرض حال الأمة السياسي فلا يجد ما يسره فيتمنى أن يجنَّـه قبـر مـا                 
  )86(:ليخلصه من ذلك فيقول

                                                
  .181 ـ 178 وانظر الاغتراب في الشعر العباسي 2/229 لزوم ما لا يلزم  )84(
 والاغتراب فـي الـشعر   514 و1/502 وانظر لزوم ما لا يلزم 50 ـ  47 انظر زوبعة الدهور  )85(

  .187 ـ 185 و 132 ـ 129العباسي 
: صـحراؤها . حان وقـرب : أَنَى. الإقامة بالمكان: ، الثواء 518 وانظر فيه    1/54 لزوم ما لايلزم     )86(

: أجراؤها. تجاوزوا: عدوا. السير في الليل  : الإسراء. يهلكها: يغُولها. ضعفت: فترت. كناية عن القبر  
  ..خُدامها
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  لمفاصـلي طال الثواء، وقد أنَـى      
 

  أن تــستبد بــضمها صــحراؤها   
 

  فَتَرت، ولم تفْتُر لـشُرب مدامـةٍ      
  

ــراؤها  ــا إس ــوب، يغُولُه ــل للخط   ب
  

  ملَّ المقـام فكـم أعاشـر أمـةً        
  

ــا   ــر صــلاحها أمراؤُه ــرت بغي   أم
  

  ظلموا الرعية واستجازوا كيـدها    
  

ــا    ــم أمراؤه ــصالحها وه ــدوا م فَع  
  

  فِرقــاً، شــعرتُ بأنهــا لاتقتنــي
  

ــعراؤها     ــرارها ش ــراً، وأن ش   خي
  

فالاغتراب السياسي عند أبي العلاء يتمثل بمظاهر شتى افتقدها الساسة في حكمهم            
... فهو أنَّى تلفَّت وجد القهر والظلم والاستغلال و  . وإدارتهم، ما زاده اشمئزازاً ونفوراً    

  : ويمثل ذلك قوله)87(لا هم للحكام إلا المتعة واللذة؛

  حون كلهـــمملوكنـــا الـــصال
  

  زيـــر نـــساء يهـــشُّ للزيـــره  
  

  :الوطني/  ـ الاغتراب الفكري2
يستشعر الباحث أن هذا النمط الاغترابي يكمن فـي نـشوب الـصراعات بـين               
الفاطميين والحمدانيين وبين هؤلاء وغيرهم، إذ كان السبب وراء توتر مـشاعره مـا              

وهذا الـنمط يؤكـد أنـه    . فرض عليه شد النكير على جميع الفرق الفكرية؛ ومذاهبها       
مشغول بأحوال الناس في واقعهم وتاريخهم، يسعى إلى إصلاحهم اجتماعياً وسياسـياً            

ما يفيدنا بأن اغترابه السياسي الفكري الوطني إنما هو اغتراب إيجابي لـم              ... وخلقياً
أي إن سوء ظنـه فـي     ... يكن انكفاء عن المجتمع لمجرد الانكفاء، ونقداً لمجرد النقد        

                                                
  .138 و 35 و32/ 2 و 1/54ظر ـ مثلاً ـ اللزوميات  ان )87(
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/ ادة هذا المجتمع الذي يعيش فيه غَذَّى عناصر اغترابه الذاتية مـن واقـع سياسـي        قي
فكري فاسد يتقاتل فيه أبناء الدم الواحد والثقافة الواحدة والعقيدة الواحدة وقـد فـرقتهم       

  :)88(: الأهواء والشيع؛ فقال

  ما كان، في هذه الدنيا، أخورشَـدٍ      
  

  ولا يكون، ولا فـي الـدهر، إحـسان          
  

  ما يتقضى الملْك عـن غِيـرٍ       وإن
  

  كمــا تقــضت بنــو نَــصر وغــسان  
  

  بنو أميـة بالـشامية ديـن لهـم        
  

  والهاشـــميون والـــتْهم خراســـان  
  

  ولست آمـن أن يـدعى إمـامكم       
  

  من عالـةِ الـزنج، أو ربتـه ميـسان           
  

  والرأي أن تبعث الأنضاء واحـدةً     
  

  إلـى دمــشق، فبـئس الــدار بيــسان    
  

 الوطني والسياسي لتحليل الأحداث ودراستها فـرض عليـه أن          فالحس الاغترابي 
يتوجه بالمدح إلى أمراء حلب من بني حمدان لأنهم وقفوا في وجه الـروم يـصدون                

ومن هنا نفهم   . غاراتهم وغزواتهم؛ على تخاذل أمراء كثيرون غيرهم، فضاعت الأمة        
 آبائهن وليس هـذا     سخريته المرة من هؤلاء الأمراء، حين يصور النساء يرثن أسلحة         

من شأنهن فرحن يبعنها لأنهن لم يجدن من يستعملها إلا الأمير سيف الدولة الحمداني              
  )89( :فمدحه لهذا السبب ومما قاله) هـ392 ـ381(

                                                
 .132 ـ 129 وانظر الاغتراب في الشعر العباسي 2/501لزوم ما يلزم  )88(
. الـستور : والحِجـال . جمع حِجل، وهـو الخَلْخَـال  : الحجول. 58 ـ  1/56 شروح سقط الزند )89(

. حديدة التي تثبت المرأة شعرها بها     ال: جمع مِدرى : والمداري. قميص المرأة : جمع مِدرعة : والمدارع
  .القِفَار: والموامي. البراري: السباسب. السيوف: المناصل
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ــرام   ــاءٍ ك ــراث آب ــبِعن ت ي  
  

  ويــشْرين الحجــولَ أو الحجــالا    
  

ــداري  ــدارع والم ــالبن الم   يغ
  

ــصالا     ــل والنِّ ــصن المنَاص   ويرخ
  

  يمل بهـا الـسباسب والمـوامي      
  

ــلالا     ــه م ــشَ هِمتُ ــم تخ ــى ل   فت
  

ولست معنياً بتفصيل الحديث عن هذا النمط الاغترابي الذي يكشف عن مـدى             
تمسك أبي العلاء بالقيم الوطنية والخلقية؛ وكان يطلبها في الطبقـة الحاكمـة قبـل أن      

الباطل، والخير من الشر، والوفاء     يطلبها عند العامة، لأنهم أقدر على تمييز الحق من          
  .من الخيانة

  .الديني/ ولعل هذا ما نستكمله في الاغتراب الاجتماعي

  الديني/  ـ الاغتراب الاجتماعي3 
إن ما يشْعِر الإنسان بالاغتراب ضياع المعايير الاجتماعية الخلقية التي أدت 

رت فيه المبادئ؛ فتمزقت فيه إلى ضياع العلاقات الإنسانية النبيلة في المجتمع الذي تغي
الناس في هذا : "الروح بسبب الرغبات الشهوية والتهالك على الدنيا، وهو القائل

  .)90("العصر يظهرون الزهد في الدنيا وهم أشرار يرغبون فيها

ومن ثم زادت غربته الاجتماعية تأثيراً في نفسه كلما لمس أصحاب السفه 
  )91 (:لاًوالدنايا فنهى عن الجلوس إليهم قائ

  فزج العـيش مـن صـفْوٍ ورنْـق        
  

ــد   ــد ودع ــن هن ــجنَيك م   ودع شَ
  

                                                
  .273 والفصول والغايات 30 انظر زجر النابح  )90(
  .الحزن: والشجن. الكدر: والرنْق. ارمِ به، واهجره:  زج العيش1/385 لزوم ما لا يلزم  )91(
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ــدنايا  ــل ال ــى أه ــس إل   ولا تجل
 

ــدي    ــسفهاء تع ــق ال ــإن خلائ   ف
 

ويظهر الاغتراب الاجتماعي لديه مجسداً في انتشار المفاسد، وشـيوع الكـذب      
س الظلـم   وكل ذلك كان أسـا    . وزيادة الفقر في المجتمع   ... والنفاق والخلاعة واللهو  

. والقهر وفقدان العدالة الاجتماعية التي تزيد اغتراب الناس اغتراباً يبعدهم عن الرضا           
لهذا جعل سلوك الناس الاجتماعي المنحرف سبباً وجيهاً ـ إن لـم يكـن أصـلاً ـ      
لسخطه وغضبه على الناس وحياتهم، وانزوى بعيداً عازفاً عن ملذات الدنيا؛ ضـاحكاً             

فعاش حياة الاغتـراب    ... وكفَّ عن الظُّرف  ... عاش حياة الزهد  ... ممن يقبل عليها،  
، وطالما عرض لأشكال الاغتراب، في شعره، وهي أشكال         ...بكلّ خصائصها الفلسفية  

غنية وثرية في الجانب الاجتماعي، ولاسيما حين اختار أشنع الأوصـاف لكـل مـن               
وهو يوحي إلينا بأنه لـم   . اتساقط على الدنيا، بل انتقلت شناعة الوصف إلى الدنيا ذاته         

يفتتن بالتقاليد الشكلية، ولا بالمعايير الاجتماعية المزدوجة، ولم يخدعه بهـرج النفـاق    
والأساليب الملتوية التي يمارسها عدد من الناس، بل استشعر غربته لذلك كله محـدداً              

 قاله في   ومما. لعله يستطيع أن يفعل شيئاً لمجتمعه     ... ظواهر الغش والنفاق والكذب و    
  :)92(مقطعة له من سبعة أبيات

ــوه     قد ينصف القوم في الأشياء سيدهم ــاً لراب ــه ريب ــوا ل ــو أطلق   ول
  

ــسيئةٍ ــدروا أن يلاقــوه ب ــم يق   ل
  

ــابوه    ــاب ع ــا غ ــلام فلم ــن الك   م
  

  تحـــدثوا بمخازيـــه مكتمـــةً
  

ــابوه     ــإجلال وهـ ــابلوه بـ   وقـ
  

       وكم أرادوا له كيـداً بيـوم ردى  
  

  وهمــن الزمــان، ولكــن مــا أصــاب  
  

                                                
  .608 و 558 و 472 ـ 1/471يه  وانظر ف2/596لزوم ما لا يلزم  )92(
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  أكدى فلامـوه لمـا قَـلَّ نائلُـه        
  

ــابوه    ــوفْر زاروه ون ــا ال ــو حب   ول
  

ــابوه     لبى الغني بنو حواء، من طَمع، ــا أج ــر م ــاهم فقي ــو دع   ول
  

ولعل من أعظم تجليات الاغتراب الاجتماعي معاناته الـضاغطة مـن رجـال         
ون بمظاهر التزمت   الدين، ما أدى به إلى اعتزالهم وسخطه عليهم؛ لأنهم كانوا يتمسك          

في التدين، علماً أنهم يظهرون حالات من الوقار والورع على حين تتجلـى الحقيقـة               
الديني لديه لم يكن اغترابـاً عـن        / فالاغتراب الاجتماعي . المرة على غير هذا الوجه    

الدين القويم، ولكنه اغتراب عن أولئك الذين سخروا هذا الدين لمصالحهم الخاصة، ما             
دم احترامهم؛ وعدم الثقة بهم، لما يتصفون به من الأساليب المنحرفـة،            فرض عليه ع  

   )93(:فقال

  شكوت من أهل هذا العصر غـدرهم      
  

  لا تُنْكِرن فعلى هـذا مـضى الـسلفُ          
  

  وما اعترافي بعيب الجـنس منقـصة      
  

  والعِين يعـرف فـي آنافهـا الـذَّلفُ          
  

  أمسى النفاق دروعـاً يـستَجن بهـا       
  

  ويقـوي سـردها الحلـف     من الأذى     
  

ــل  ــن أم ــت ع ــت أو خلّف   إذا تخلف
  

  سلّى همومي أني لـيس لـي خلـف          
  

فالمعري يعيش حالة اغترابية كبرى من استشراء النفاق والكذب والانحراف حتى           
صار ذلك علاقة فارقة تجدع بها الأنوف وبخاصة حين انتفى العـدل لـدى القُـضاة،        

صدار الأحكام الجـائرة، ويـسلكون سـبيل    وصاروا يقبلون بشهود الزور ويمعنون بإ     

                                                
 .النَّسج:   السرد588 و569 و 568 و 556 وانظر فيه 154/ 2لزوم ما لا يلزم  )93(
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ما يعني أن هذه الصفات قد حلت محل القيم النبيلة التي تقوم عليها العقائد              . )94(الرشى
من هنا أحس بأنه غريب في عالم يتستر بالكذب والنفاق، فيبحث عن أمـل              . والديانات
  .بالنجاة

ره فيمـا رآه فـي     وبناء عليه فإن اغترابه من مواقف رجال الدين يتجسد بكل توت          
المتصوفة الذين يتاجرون بالمظاهر الخادعة على حين انغمسوا بالكذب إلـى آذانهـم             
على حين أن التصوف يسمو بالروح ويزكو بالنفس ويتحلى صاحبه بالفضائل؛ ويتخلى            
عن الرذائل؛ ويجعل قوام سلوكه التقشف والزهد؛ علماً أن المتصوفة يعتقدون بـأنهم             

  )96(:فيقول)95( ... بغير طريق العقليصلون إلى الحقيقة

  صوفية ما رضوا للـصوف نـسبتهم      
  

  حتى ادعوا أنهم في طاعـة صـوفوا         
  

  تبــارك االله، دهــر حــشوه كــذب،
  

  فالمرء منا بغيـر الحـق موصـوف         
  

        إن أثمر الغصن فامتـدت إليـه يـد  
  

  تجنيه ظلماً فليت الغـصن مقـصوف        
  

يـه هـذا الـتهكم الـشديد مـن      ويكفي المرء وقوفاً عند النص السابق أن يرى ف     
فالنص يمثل حالـة  ... المتصوفة، ثم تلك الأدعية التي تشي برفضه سلوك هؤلاء القوم 

نفسية اغترابية تؤكد موقف أبي العلاء من المتصوفة وليس من التصوف نفسه؛ بدليل             
فهو يبحث عن المتصوفة الذين يحققون طموحه       ). حتى ادعوا أنهم في طاعة صوفوا     (

... ويوصلونه إلى الدين النقي الصافي، ولكن بحثه عنهم كـان دون جـدوى          وأفكاره،  
لذلك علَت نبرة الاغتراب لديه، ولا سيما حين عمد إلى تصوير هذا الاغتـراب بلغـة      

                                                
 .138و . 96/ 2لزوم ما لا يلزم  )94(
  .171 ـ 169 والاغتراب في الشعر العباسي 284 ـ 1/282 انظر المعجم الفلسفي  )95(
 .129نابح وانظر زجر ال. 155/ 2لزوم ما لا يلزم  )96(
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  .شعرية عظيمة الإيحاء في الوصف الساخر

فالسلوك الذي مارسه رجال الدين وأهل التصوف مغاير لما تفرضه عليهم التنشئة            
 والاجتماعية الحق، ما جعله يعاني اغتراباً بالغاً في توتره، أدى به إلى الـسخط          الدينية

  )97(:على كثير منهم ومما قاله في هذا الشأن

  قــد اختــل الأنــام بغيــر شــك
  

ــوه    ــان وألعب ــي الزم ــدوا ف   فج
  

ــا   ــان من ــئ الفتي ــشأ ناش   وين
  

ــوه    ــوده أب ــان ع ــا ك ــى م   عل
  

  ومــادان الفتــى بحجــى ولكــن
  

ــدي    ــه التـ ــوهيعلمـ   ن أقربـ
  

ــوم  ــل ق ــرائع ك ــا ش   وجاءتن
  

ــوه      ــيء رتب ــار ش ــى آث   عل
  

  وغَيــر بعــضهم أقــوال بعــض
  

ــوه    ــا أوجب ــى م ــت النُّه   وأَبطلَ
  

ــيهم  ــتَ ف بجإذا ر ــرح ــلا تف   ف
  

ــوه    ــدني ورجب ــوا ال ــد رفع   فق
  

بيتاً تكاد تمور باغتراب يتماهى فيه التوتر والقلق        ) 65(فالقصيدة برمتها والبالغة    
ما جعل نفسه تتأبى عن مجـاراتهم فـي   ... على فساد العقيدة وخبث الطوية   والغضب  

ومن ثم ما من أحد لم يعد يعرف أن الـرأي           . ممارستهم لمذاهبهم في التدين والسلوك    
يتجه إلى أن باب الفن غير باب الأخلاق والتدين، بيد أن أبا العلاء استطاع أن يصوغ                

 لطيف مثير دون أن يتحرز من أي شـيء مـا   قناعاته وكبرى اليقينيات الدينية في فن  
وإذا كنا نرى أن أبا العلاء أعلـى مـن   . )98(أدى إلى اتهامه في عقيدته وصحة مذهبه     

                                                
 .131 ـ 130و118وانظر زجر النابح . عظّموه:  رجبوه601/ 2لزوم ما لا يلزم  )97(
  .49 ـ 39 انظر الإنصاف والتحري  )98(



 حسين جمعة                                 2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

  63  

منزلة العقل فإنه ما فعل هذا إلا ليخلص الدين مما علق به من جهالات رجال الـدين،                
ومهما قيـل  . دهعلماً أنه وقع بشيء منها؛ حين ألزم نفسه بالامتناع عما سخره االله لعبا        

علـي بـن عبـد العزيـز     (في هذا وذاك فإننا نؤمن بما نفذ إليه القاضي الجرجـاني         
لو كانت الديانـة عيـاراً   : "من قبلُ في قوله) م1000/ هـ391الجرجاني ـ المتوفى  

على الشعر، وكان سوء الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر لوجب أن يمحى اسم أبي نـواس               
ن كذلك بأن هذا الصراع بينه وبين رجال الدين وغيرهم من            ونؤم )99(..."من الدواوين 

الخاصة قد أدى إلى زيادة نفوره منهم، ومن ثم زيادة الاغتراب النفسي والاجتمـاعي              
  ...لديه

علـى أن الديانـة    ): "اليتيمـة (وقد سار الثعالبي على إثر الجرجاني حين قال في          
ولعل هـذا   . )100(..." لتأخر الشاعر  ليست عياراً على الشعراء، ولا سوء الاعتقاد سبباً       

  .الديني ـ الفلسفي/ كله يتكامل في الاغتراب الثقافي

  :الديني ـ الفلسفي/  ـ الاغتراب الثقافي4
يتجلى هذا النوع في شيوع ظواهر عرقية ومذاهب فكرية منحرفة مثـل ظهـور              

رين القرامطة والشعوبية، والزندقة وجماعة إخـوان الـصفا، وآراء الفلاسـفة المتـأث      
وانتشار مذاهب أهل الكلام، وتقليد المذاهب  ... بالفلسفة اليونانية ولاسيما فلسفة أرسطو    

هكذا أخذت الثقافات المتعددة تنتـشر فـي المجتمـع          .. الشرعية ومحاكاة القديم لقدمه   
وهذا كله جعل المعري    ... العربي لتشكِّل منطقها وفلسفتها وفق الرؤى التي تقوم عليها        

فيها ويحاكمها محاكمة عقلية، محاولاً التوفيق بين العقل المجرد والإيمان          يردد التفكير   

                                                
 ـ دار القلم  3الوساطة بين المتنبي وخصومه ـ محمد أبو الفضل إبراهيم علي محمد البجاوي ط  )99(

 .64تا؛ ص / ـ بيروت ـ لبنان ـ د
 .168/ 1 يتيمة الدهر )100(
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  ...)101(الصحيح، فوقعه في صِدام قاسٍ مع كثير من تلك الطوائف والمذاهب والعقائد

ولعل ذلك كله كان وراء الاغتراب الذي عاش فيه أبو العلاء وهو اغتراب مركّب      
 ودينياً، وعرقياً، واجتماعياً، وقبل ذلك هو اغتراب     هذه المرة؛ سياسياً وفكرياً، وفلسفياً،    

  :)102(نفسي لا نظير له في الاضطراب والقلق الوجودي، ولذا يقول

ــشتاقة  ــان مـ   والأرض للطوفـ
  

ــسل     ــن درنٍ تُغْـ ــا مـ   لعلهـ
  

  قــد كثــر الــشر علــى ظهرهــا
  

ــل   ــل والمرسـ ــم المرسِـ   واتّهـ
  

ــكانها  ــال سـ ــرت أفعـ   وأمقـ
  

ــ   ــضا ع ــي الف ــاب ف ــم ذئ   سلفه
  ج

 )103(: وقال

  ومتى ركبت إلـى الديانـة غَالَهـا       
  

  فِكر، على حسن الضمير، دسـائس       
  

  والعقــل يعجــب والــشرائع كلهــا
  

ــائس     ــسه ق ــم يق ــد ل ــر يقل   خب
  

ــشر  ــسلمون ومع ــسون وم   متمج
  

ــائس    ــدون رس ــصرون وهائ   متن
  

ــداً   ار تعبــز ــران تُ ــوت ني   وبي
  

  ومــساجد معمــورة وكنـــائس    
  

                                                
  .1/518 ولزوم ما لا يلزم 46-36 انظر زوبعة الدهور )101(
الـذئاب  : والعـسل . صارت مرة كالمقر وهو الصبر: ، أمقرت282 ـ  2/81لزوم ما لا يلزم  )102(

  .المضطربة في عدوها
  .الأخبار غير الصحيحة: ، والرسائس32 ـ 31 لزوم ما لا يلزم  )103(
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ــون  ــصابئون يعظِّم ــاًوال    كواكب
  

  وطباع كُلٍّ، في الـشرور، حبـائس        
  

  أَنَّى ينـال أخـو الديانـة سـؤدداً        
  

  !ومآرب الرجل الشريف خـسائس؟      
  

فالاغتراب في هذا النص وأمثاله يبرز عنده حالة الخلاص من الطوائف الفكرية            
 ـ            ارس والفلسفية والدينية التي كسرت لديه كل أفق للتوقع، حين نَصبت نَفْسها قيمـاً يم

سلطته على بني البشر، فآل الأمر إلى صراع مر وقاسٍ، صـراع أدى إلـى كثـرة                 
لهذا انتصر للعقل بوصفه يقي الإنسان من     ... الضحايا في معاركها المتلاحقة فيما بينها     

وهنا يمكننا أن نفهم مدى الرعـب الـذي أصـاب           ... أتون السقوط في هذا الصراع    
صار يخشى على نفسه، وعلـى بنـي جنـسه          المعري من تلك الشرائع والطوائف؛ ف     

وبذلك كله تتمثل غربته؛ بل اغترابه الوجودي والفكري والديني، ما يؤكـد            . الأصفياءِ
أن حديثه عن الديانات وأصحابها لا يخرج عن مفهومه للظاهرة الاجتماعية، التي تولد             

يقـي أو  وتموت، وتتحول من شكل إلى شكل؛ وبهذا يثبت أنه لا يتحدث عن الدين الحق    
  . يقدم على النيل منه

هكذا ظهرت رؤيته الاغترابية في آثاره؛ فقد تجلت اغتراباً ثقافياً وفكرياً دينياً ما             
  )104(:جعله ينشد هذه المقطعة

  يكفيك حزناً ذهاب الـصالحين معـاً     
 

    ونحن بعدهم فـي الأوطـان قُطَّـان       

  إن العراق وإن الـشام مـن زمـن         
  

   سـلطان   صِفْرانِ ما بهمـا للملْـكِ      
  

ــسلطة  ــام شــياطين م   في كل حصر من الـوالين شـيطان          ســاس الأن
                                                

: وكلاب. الأصل ومرطان من الرطانة، وهي كل كلام لا يفهم: والنجر، 2/505 لزوم ما لا يلزم  )104(
  . مبارك الإبل: والأعطان. الحبال: والأشطان. بنو كلاب
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     من ليس يحفل خُمص الناس كلهـم      
     إن بات يشرب خمراً وهـو مِبطـان    

  فـالرومي منطقـه    : تشابه النَّجـر  
  

  كمنطق العرب والطـائي مِرطـان       
  

  أمـا كــلاب فأعيـا مــن يغــالبهم   
  

     كأن أرماحهم في الحـرب أشـطان       

ــا   ــستقيد لن ــام ي ــوم إم ــى يق   مت
  

  فتعــرف العــدل أجبــال وغيطــان 
   

  صلوا بحيث أردتـم فـالبلاد قـذى        
  

ــان     ــل أعط ــا للإب ــا كله   كأنم
  

ومن ثم فإن تكرار الصوت اللغوي الثقافي التصويري لظواهر الاغتراب تعبـر   
ما جعل اغترابـه يـستند إلـى        ... عن مدى المعاناة المرعبة التي يستشعرها المعري      

شخيص هذه الأمراض والأعراض الفاسدة التي ترسخت فـي المجتمـع، بـل إنهـا            ت
تناسخت وتوالدت بفعل الأسباب التي أوجدتها في عصر سياسي بائس يسير في طريق             

ومن هنا فإننا لا نستطيع أن      ... التمزق وإحداث دويلات الطوائف والأمراء والمذاهب     
  ...ب التي أوجدتهانرى ظواهر الاغتراب في أدبه بمعزل عن الأسبا

لعل ما يلفت القارئ في شعره تكرار الحـديث عـن مـضامين             : وأخيراً نقول 
الغربة والغريب والغرباء والاغتراب وكل ما يدور في فلك هـذه المعـاني بوصـفها          

، وقد بـرز مـن      )سقط الزند، ولزوم ما لا يلزم     (منطلقاً لعوامل الاغتراب في ديوانيه      
والقصائد، علماً أن المقطوعات أكثـر وهـذا        ... قطوعاتخلال  البيت والأبيات والم    

يؤكد أن استقصاء ذلك وربطه بالاغتراب الزماني والمكاني سوف يحتاج إلى صفحات            
كثيرة، ما يفرض علينا التوقف عند هذا الحد، والإشارة الموجزة والسريعة للاغتـراب     
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تـاب المعماريـة،    في النثر مركزين على الاغتراب اللغوي والاغتراب في بنيـة الك          
  ..وعلاقة ذلك بنفسيته وعقله الاغترابيين
  : ب ـ الاغتراب في النثر
  :ـ الاغتراب اللغوي والفني

لا يمكن للمرء أن يتجاهل نثر أبي العلاء وهو يتناول ظاهرة الاغتراب الذاتي 
هو مثل شعره مبني في طبيعته وماهيته الدالتين : والموضوعي، بل لا نغالي إذا قلنا

ويمكن أن نتوقف عند الاغتراب .  مفهوم الاغتراب وعوامله ومظاهرهعلى
الموضوعي اللغوي والفني وقفة مجتزأة في مصنفاته النثرية التي اخترنا أربعة منها، 

فالاغتراب اللغوي والفني يبرز لديه جلياً في . وكل مصنف يحتاج إلى وقفات طويلة
في بنية اللفظ والتركيب المستندة إلى نثره كله كما برز في لزومياته واضحاً، سواء 

  .بنيته الفكرية أم في بنية مصنفة منهجاً وبنية فنية ومعمارية

  : ـ الاغتراب في رسالة الغفران1
تركز الرسالة في بنيتها على المفارقة بين الجنة والنار بوصفها اغتراباً مؤرقـاً             

خلهم الحياة الآخرة منزلتـه     لذا شرع المعري ينزل كل من أد      . لما وقع في الحياة الدنيا    
وفي صميم ذلك يتناول المفارقة في حيـاة مواضـع الـشعراء        . في الجنة أو في النار    

ولما كان يحقر الرجـاز لفـنَّهم   . )105(والأدباء ويركز على التشخيص المثير والمدهش 
 أما المفارقة في علاقته بابن القارح فهـي ذات        ... وضعهم في آخر الجنة تحقيراً لهم       

الشيخ بالنحو أعلم مـن    : "ولاسيما حين يسخر منه بقوله    ... تأثيرات اغترابية تصاعدية  
تنبثق من  ) رسالة الغفران ( إن غرابة بنية     )106("وباللغة والعروض من الخليل   ) سيبوبه(

مشكلة التنافر بين أبي العلاء وابن القارح، لذا أدخله جنة الغفران، بعد أن ملأ نفـسه                

                                                
  . وما بعدها129 انظر رسالة الغفران  )105(
  .147 ـ 140 و 138 وانظر نثر أبي العلاء المعري 26 رسالة الغفران  )106(
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ومن هنا شرع المعري يدخل الشعراء الجنة ببعض أبيات قالوها،          ... بالحزن واليأس، 
وكذا فعل مـع بعـض الأدبـاء    ... على الرغم من أن حياتهم امتلأت بالشر كالحطيئة    

  ...والنحويين

هكذا كان المعري يخترق المألوف ويتجاوز حدود العناصر الجوهرية للواقـع           
لممتلئة بالحيوية والألوان والحركة    ومن ثم فإن الصور المشهدية البراقة وا      ... الحقيقي

ترد على سجوف الظلام التي عانى منها المعري، فجعل الشعراء العميان مبصرين في            
ولعل هذا كله يؤكد حضور عاهة العمى لديه؛ إذ كان يتحرك في عـالم غيبـي            . جنته

وهو عالم مشخص مركب تركيباً مثيـراً أنتجـه       ... ولكنه مشخَّص كما لو أنه حاضر     
وبهذا كله يرد على حالته الاغترابية في الحياة الدنيا، بمثـل           ... )107(ال مبدع خَلاَّق  خي

  ...ما أثبت في جنته مدى المعارف التي تمتّع بها

  : ـ الاغتراب في رسالة الصاهل والشاحج2
لعل بناء الرسالة على الألغاز والرموز في القسم الأول ثم فك الرموز في القـسم      

عروف في عصره من انتـشار المـذاهب الـسياسية والفكريـة            الثاني وفق ما هو م    
المنحرفة، ومنها الزندقة يظهر مدى عناية المعـري بالتـصوير الغريـب الممـزوج          

وهـو  ) الشاحج(بالسخرية المرة ولاسيما حين يتحدث عن شعراء التكسب، على لسان           
 مثير غريب بين فالرسالة تستند إلى حوار. ، فيبرز موقفه من قبيح فعلهم)108( )البغل(
ثم بينه وبين الثعلب ليوضح أن العلاقة كانت طيبة ) الصاهل ـ الحصان (، و)الشاحج(

ثـم  ... بين مصر وحلب، وأن عزيز الدولة في مصر كان ينوي صد الروم عن حلب             
على حين مكث أبو العلاء في      ... يتغير الموقف فيتراجع عزيز مصر عن غزو الروم       

لفتن التي دهمت المعرة وغيرها من بلاد الشام، علماً أن الدولة           المعرة يلتقط الأخبار وا   
                                                

  .242 ـ 233ثر أبي العلاء  وما بعدها ون30 انظر إبداع ونقد، ص)107(
  .247 ـ 244 و 168 ـ 157 انظر نثر أبي العلاء المعري  )108(
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  ...العباسية كانت تعيش نزاعاً قاسياً بين بغداد والدولة الفاطمية في مصر

كليلـة  (وقد آثر المعري بناء رسالته على لسان الحيوان متأثراً بابن المقفع فـي              
  ...)109( )ودمنة

ي تأليف بنية كتابه على لسان الحيوان،       وبهذا كلّه يعيش المعري حالة اغترابية ف      
بمثل ما يعيش حالة اضطرابية اغترابية من الفتن السياسية التي تجتاح البلاد والعبـاد،          

  .وفي صميم ذلك كان يثبت أنه ذو ثقافة لغوية ونحوية عجيبة

  : ـ الاغتراب في رسالة الملائكة3
بـي العـلاء فأجابـه    اشتملت على ست عشرة مسألة توجه فيها أبو القاسم إلى أ          

إنهـا تعـالج   : ويظهر للمتأمل فيها أنها لم تكن خالصة للصرف على ما قيـل  ... عنها
  ... مسائل صرفية تدل على ثقافته اللغوية العجيبة وتفرده في آراء خاصة

ولعل المفارقة العجيبة تسمية أبي العلاء لها برسالة الملائكة لأنه افتتحها بالكلام            
بعه بذكر جملة من الملائكة مثل عزرائيل وإسرافيل وجبرائيـل          على ملك الموت، وأت   

ونتساءل عن فكرة الاغتراب فيهـا فنجـد أنـه        ... وميكائيل، ومنكر ونكير ورضوان   
يتخيل نفسه قد مات وجاءه ملك الموت فأراد تأخير قبض روحه فما وجد أفضل مـن                

ومن ثـم   ...  الصرف المسائل الصرفية؛ لكونها مسائل لغوية شائكة اختلف فيها علماء        
أراد المعري أن يثبت قدرته في هذا العلم؛ وتفـرده فـي آراء ينـاقش فيهـا أولئـك           

وآراء اللغويين  ) ملك(ولهذا طفق يتناول مسائل صرفية بدأت بتصريف لفظ         ... العلماء
فكل ما في الرسالة يدل على نزوع اغترابي تجاه         . )110(وعلماء الصرف فيه، وينقدهم   

  . عتد برأيه أيما اعتدادالآخرين إذ كان ي

                                                
  .262 ـ 258 انظر نثر أبي العلاء المعري  )109(
  ).ن(و) م( انظر مقدمة رسالة الملائكة  )110(
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  :  ـ الاغتراب في الفصول والغايات4
يعد هذا الكتاب نمطاً فريداً آخر في التأليف، وهو ينطلق من حالة ذاتية اغترابية              

فقد ... )111(إذ يتحدث فيه عن فلسفته في انتظار الخير وترقبه        ... عاطفية عالية التوتر  
مـا  " ولم يبلغ ما كان يريد   "م يظفر بها    عاش ما يزيد على ثلاثين سنة يرقب السعادة فل        

ولعل هذا الاغتراب القلق والمضطرب قـد       . )112("حياته وجهة جديدة  "جعله يتجه في    
برز في فلسفته الملتوية في هذا الكتاب، في الوقت الذي ظهر في ألفاظـه وعباراتـه                

ح في  ج واض فهو لا يسير على منه    . الغامضة تارة، أو الملتوية في الدلالة تارة أخرى       
  ... سيما حين طفق يوافق بين فلسفة أبيقور والزهد الإسلاميعرض آرائه ومذهبه، ولا

ثم ظهرت غرابته وغربته في الحديث عن الكون الذي سخر لخدمـة الإنـسان              
لأنه لا يصح ولا يستقيم إلا إذا خلا من الألم          "إذ لا يصح الاستمتاع به      ... والانتفاع به 

  . حال وهذا م)113("والظلم والعدوان

ولعل الأغرب من ذلك كله أنه التزم في هذا الكتاب لزوم ما لا يلزم من السجع 
فانطبق الاغتراب في حياته على الاغتراب في ... والقيود فكلف الناس ما لا يطيقون

  . نثره

  : خاتمة
هكذا تبين لنا أن كل من يتأمل في أدب المعري عامة وشعره خاصة يـدرك أن                

ية الاجتماعية هي جزء من اغترابه الثقافي الفلـسفي والعقيـدي        علاقة الاغتراب النفس  
إذ اقتضت فلسفته الفكرية أن تضعه في مواجهة الوسط الثقافي والديني الذي            ... العقلي

                                                
  .311 ـ 299 و 259 و 76 و 49 ـ 28 انظر الفصول والغايات  )111(
  . 279 والفصول والغايات 21لاء  انظر المهرجان الألفي لأبي الع )112(
  . 23 المرجع السابق ص  )113(
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يحيط به؛ ومن ثم كانت صور الاغتراب لديه أسلوباً ثائراً عبر فيه عن حالات تغييـر            
لموضوعية التي ارتضاها والتـي   الوضع الاجتماعي وفق منطق عقله ووفق الشروط ا       

وليس هناك شك في أن     . صارت مدار نزاع فلسفي فكري اجتماعي بينه وبين المجتمع        
اغترابه حمل بعده الذاتي العاطفي، فاتسم برومانسية عالية حين كان يسعى إلى تغييـر        
الفرد والمجتمع على السواء مهما اتصف بماهية التمرد والتحرر من القيود القديمـة،             

مهما كانت قدرته على مواجهة واقعه الفاسد؛ أياً كان المسؤول عنه سلطة أو هيئـة؛           و
كان يثبت على الدوام أنـه      ... فلم يضعف أو يتردد أمام أي موقف صادم له ولفلسفته         

وحين لم يستطع أن يغير هذا الواقع لم ينزلـق  ... يكره الكذب والغش والنفاق والخداع   
 عصابي؛ بـل اسـتمر ينقـد مجتمعـه وعاداتـه            إلى اغتراب نفسي داخلي مرضي؛    

. وتصرفات أبنائه نقداً لاذعاً ما جعله علامة فارقة في فلسفة الإبداع والفكـر العربيـة     
هكذا كانت غربة المعري غربة مركَّبة بخلاف غربة الثأر التي كانت واقعة ذاتية عند              

ند المـتلمس وأبـي     امرئ القيس، وذاتية نفسية طامحة، للثأر عند المتنبي، ومكانية ع         
  ...فراس أكثر منها ذاتية

لست أزعم أنني استكملت وجوه بحث الاغتراب، بوصـفه بحثـاً           : وأخيراً أقول 
  .شائكاً، وأرجو له أن يتكامل في قابل الأيام

  واالله ولي التوفيق
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